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 ملخ ص
يُمثِّّلُ التّاريخُ مجالًا حيويًّا خصباا لًشْتِّغالِّ المُخَيّلَةِّ السّرديّةِّ، التي تعيدُ قراءتَهُ وتأويلَهُ في ضَوْءِّ 
تقرأُ   التي  "الوبّاص"،  رواية  حولَها  تدورُ  التي  الرّئيسةَ  الفكرةَ  يشكِّلُ  ما  وهوَ  المُعاصرةِّ،  المُعطياتِّ 

دُ   ؛ ما يُحدِّّ المتمثّلَ    راسةِّ الدّ   هدفَ المشهدَ السّياسيَّ المعاصرَ في ضَوْءِّ مُصطلحِّ المُتَخَيَّلِّ التّاريخيِّّ
  ، التَّمثُّلِّ والتَّمثيلِّ ليَّتِّهِّ في  لْطةِّ، وتِّبْيانِّ فاعِّ النَّصِّّ والسُّ ثُنائِّيَّةِّ  الرّوايَةِّ وفقَ  في مقاربةِّ المصطلحِّ في 
ضَوءِّ   في  ياسيِّّ  السِّّ الرّاهنِّ  في  حُضورِّها  وشكلِّ  لطةِّ  السُّ تجليّاتِّ  قراءَةِّ  في  الدّلًليَّةِّ  ه  أبعادِّ وكشفِّ 
"المُتَخَيَّلُ   الدّراسة  وذلكَ في عنوان  للكتابَةِّ؛  مقيَّدٍ  أفقٍ حرٍّ وغيرِّ  فتحِّ  وقدرتِّه على  الرّوائيّ،  النّصِّّ 

ا". لْطَةِّ: روايةُ الوَبَّاص لتامر راضي نَموذَجا يُّ بَيْنَ النَّصِّّ والسُّ ميائِّيّاتِّ   واعْتَمَدَتِّ  التَّاريخِّ الدّراسةُ السِّّ
يَّ  السّرديّةَ والمَنظورَ  ، وتنوّعِّ الأمكنة.  مَ الغريماسِّ ، والحَبْكاتِّ ا، لوفرةِّ الشّخصيّات، والأحداثِّ  نْهَجا

حَيْثُ   ، والتَّمْثيلِّ التَّمثُّلِّ  التَّاريخيِّّ في  التَّخيُّلِّ  ليَّةِّ  فاعِّ إلى  راسَةُ  الدِّّ خطاباا    العنوانُ شَكّلَ    وَخَلَصَتِّ 
؛ ما كَشَفَ طَبيعةَ نُظُمِّ الحُكْمِّ  اا، وسياسيًّ طوريًّ سْ وأُ وثقافيًّا،  ا،  : دينيًّ اهعلائقِّ   ميعِّ في جَ   لسّلطةِّ ا لتمثيليًّ 

آليةَ   والتَّسميَةِّ  اللّغةِّ  اسْتراتيجيّةُ  كَشَفَتِّ  مثلَما    هنيّةِّ والذّ   ينيّةِّ والدّ   قافيّةِّ الثّ   الأنساقِّ   لِّ تشكُّ الًسْتبداديَّةِّ، 
فهمِّ  وبُعْدُهُ وال  لطةِّ السُّ   في  التّاريخيِّّ  التَّخَيُّلِّ  فاعليَّةُ  وبَرزَتْ  والمُجابَهَةِّ،  الموالًةِّ  في  منْها  موقفِّ 

في رَ غْ جُ   دِّ هَ شْ مَ   الًسْتعاريُّ  فَتْ هالِّ مَ كْ أَ بِّ   لِّ يْ الخَ   سِّ أْ رافيا  تَكَشَّ إذْ   ديمٍ قَ   يٍّ وجودِّ وَ   تاريخيٍّ   راعٍ صِّ   نْ عَ   ، 
 . والرّومِّ  سِّ رْ الفُ  عَ مَ  راعُ الصِّّ  ، هوَ ديدٍ جَ 

لْطَة، الوَبَّاص  :المفتاحيةالكلمات        .التّخيّل التّاريخي، السُّ

 
 . مارات العربية المتحدةباحث في النقد الأدبي الحديث، وزارة التعليم، الإ*   

mailto:khaldonjaafreh@gmail.com


 الجعافرة  معبد المنعخلدون أحمد           نَموذجًَا   اص" لتامر راضيبَّ ة "الوَ روايَ التَّخَيُّلُ التَّاريخِيُّ بيَْنَ النَّص ِ والسُّلْطَةِ: 

 

2 

 

Historical Imagination between Text and Power: Tamer Rady’s 

Novel “Alwabbas” as a Model 

 

Khaldoon Ahmad Abdel Mon'en Al-Ja'afreh  

khaldounjaafreh@gmail.com 

 

 

Submission Date: 17/12/2024                                 Acceptance Date: 25/3/2025 

 

Abstract 

       History represents a fertile, necessary field for the narrative imagination to work on, 

which is rather reread and interpreted in light of contemporary data. It is not surprising, 

thus, that history constitutes the main idea around which the novel “Alwabbas” revolves, 

which reads the contemporary political scene in light of the term “historical imagination”. 

The objective of the study examines the duality of text and power to demonstrate its 

effectiveness in representation and depiction, reveal its semantic dimensions in reading 

the manifestations of power and the form of its presence in the political rendering in light 

of the novelistic text, besides its ability to open an unrestricted horizon for writing as 

stated in “The Novel Al-“Wabbas” by Tamer Rady as a Model." The study adopted 

narrative semiotics and the Greimasian perspective, due to the abundance of characters, 

events, plots, diversity of places.       

      The study concluded that historical imagination is effective in representation and 

depiction, as the title formed a representative discourse of authority in all its relations: 

religious, cultural, mythological, and political. The study concluded that historical 

imagination is effective in representation and depiction, as the title formed a 

representative discourse of authority in all its relations: religious, cultural, mythological, 

and political, which revealed the nature of authoritarian regimes, just as the strategy of 

language and naming revealed the mechanism of the formation of cultural, religious, and 

mental systems in understanding authority and the position towards it in loyalty and 

confrontation. The effectiveness of historical imagination and its metaphorical dimension 

emerged in the entire scene of the geography of Ras al-Khayl, as it revealed an ancient 

and new historical and existential conflict, which is the conflict between the Persians and 

the Romans. 

       Keywords: Historical Imagination, Authority, Al-Wabbas. 
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 مقدمة 
والحذفِّ  بالًنتقاءِّ  لرؤاها،  مرجعيّاتِّه  تُطوِّعُ  التي  الرّوائية،  للمُخيّلةِّ  حيويًّا  معرفيًّا  مجالًا  التّاريخُ  يمثِّّلُ 
مُصطلحِّ   وفقَ  الرّوائيّةِّ  النّصوص  مقاربةَ  أنَّ  غيرَ  التّاريخيّة؛  الرّواية  اصطلاحِّ  في  والإبدالِّ  والتّعديلِّ 
الوظيفةِّ   لمصلحةِّ  والوصفيّةِّ  والتّوثيقيّةِّ  المرجعيَّةِّ  الوظيفةِّ  من  هُ  ونصَّ الرّوائيَّ  رُ  يُحرِّ التّاريخيّ  التّخيُّلِّ 
تشكِّلُ   التي  العربيّة،  الثّقافةِّ  في  عنها  المَسكوتِّ  الخِّطاباتِّ  مُساءَلةِّ  من  يمكِّنُه  ما  والرّمزيَّةِّ؛  الجماليَّةِّ 

. لطةِّ واشتغالُه النّصيُّ ، وأبرزُها تابو السُّ  تابوهاتٍ مغلقةا ومسيَّجةا بالرّقابةِّ والرُّعبِّ
مُقارَبةِّ مُصطلحِّ التَّخَيُّلِّ التّاريخيِّّ في الرّوايَةِّ العَربيَّةِّ وفقَ ثُنائِّيَّةِّ النَّصِّّ    إلى  راسةُ الدّ   هذهِّ   تْ دفهَ لذلكَ،  

وشكلِّ  لطةِّ  السُّ تجليّاتِّ  قراءَةِّ  في  الدّلًليَّةِّ  ه  أبعادِّ وكشفِّ   ، والتَّمثيلِّ التَّمثُّلِّ  في  ليَّتِّهِّ  فاعِّ وتِّبْيانِّ  لْطةِّ،    والسُّ
للكتابَةِّ؛   الرّوائيّ، وقدرتِّه على فتحِّ أفقٍ حرٍّ وغيرِّ مقيَّدٍ  النّصِّّ  ياسيِّّ في ضَوءِّ  الرّاهنِّ السِّّ حضورِّها في 

راضي  لتامر  الوَبَّاص  وايَةِّ  رِّ في  تَستعيرُ  وذلكَ  إذْ  التّاريخيّ،  هِّ  بُعدِّ في  التَّخيُّلِّ  شرطَ  اسْتَوعبتْ  التي   ،
أحداثاا   التّسجيليَّةِّ:  أو  التّوثيقيَّةِّ  الطّبيعةِّ  ذاتِّ  الواقعيَّةِّ  الماديّةِّ  المَرجعيَّاتِّ  من  دُ  وتَتجرَّ  ، الزّمنِّيَّ شرطَهُ 
سُ بذاتِّها   وشخصيّاتٍ وأمكنةا؛ لتشكِّلَ خطابَها في فضاءاتٍ تاريخيّةٍ متخيَّلةٍ وفقَ استراتيجيّةٍ لغويّة، تؤسِّّ
ا عن سُلطةِّ   ولذاتِّها عوالَمها: أمكنةا وأزمنةا وشخصيّاتٍ وأحداثاا، في اشتباكٍ مُعلنٍ معَ حريّةِّ الكِّتابةِّ بعيدا
الرّقابةِّ والمُساءَلةِّ؛ وهنا تكمنُ أهميّةُ الدّراسةِّ، إذْ تقاربُ روايةا مشتبكةا بلحظتِّها الرّاهنةِّ ثقافيًّا وسياسيًّا وفقَ 
نها من رمزيّةِّ الإسقاطِّ ودلًلًتِّه؛ كما أنَّها لمْ تَحْظَ بدراساتٍ علميَّةٍ   ، الذي مكَّ اصْطلاحِّ التَّخيُّلِّ التّاريخيِّّ

 .  سابقةٍ سوى الإطارِّ النّظريِّّ لمصطلحِّ الرّوايةِّ التّاريخيَّةِّ والتَّخيُّلِّ التّاريخيِّّ
الغريماسيّ   والمَنظورِّ  السّرديّةِّ  بالسّميائياتِّ  الدّراسةُ  لوفرةِّ مَ واسْتعانتِّ  وذلكَ  لعنواناتِّها،  ضابِّطاا  ا  نْهجا

طابةُ   ؤيا التي يَنْطوي عَليها الخِّ غرى وتنوّعِّ الأمكنةِّ، وخُصوصيَّةِّ الرُّ الشّخصيّات والأحداثِّ والحَبْكاتِّ الصُّ
، وحيثيّاتِّه، وأسئلةِّ الرّوايةِّ  ؛ فانتظمتِّ الدّراسةُ في مقدّمةٍ، وتمهيدٍ يعرّفُ بمصطلحِّ الدّراسةِّ الرّئيسِّ وائيُّ الرِّ
والحبكةَ،   اللُّغةِّ،  رمزيّةَ  متضمناا  رديّ،  السَّ الخِّطابِّ  مفاتيحُ  أوّلُها  أساسيّة:  عنواناتٍ  وثلاثة  المَركزيّةِّ، 
؛ وثانيها هندسةُ المكانِّ والفاعلُ السّرديّ، متضمناا المكانَ المفتوحَ بينَ   رديَّ والزَّمنَ، والصّراعَ، والإيقاعَ السَّ
، والمكانَ المُغلقَ وكثافتَهُ الرَّمزيَّةَ؛ وثالثُها التّشاكلاتُ النّصيَّةُ وأنظمةُ الدّلًلةِّ، متضمّناا    التراتبيّةِّ والتّناظرِّ

.  في عاطفتي الحبّ والكراهيّةسيمياءَ الأهواءِّ   ، وجدلَ الثَّقافيَّ والطّبيعيَّ

 
   اص" بَّ ة "الوَ له روايَ ، تخرج في جامعة مؤتة تخصص إدارة عامّة،  1982تامر راضي: كاتب وروائي أردني، مواليد عمان

 بعنوان "خيول وادي أرنون"، ومخطوط رواية بعنوان "ألف ليلة في عدن".  قيد النشر ة روايموضوع هه الدراسة، و 
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أو في    ، سواءٌ في كتبٍ نقديّةٍ سابقةٍ   بدراساتٍ علميّةٍ    تُقاربْ   " لمْ الوبّاص "  ةَ رواي   ه، أنَّ ذكرُ   ومن الجديرِّ 
على    أكيدِّ التّ   معَ   ،انقديًّ   سابقةا   الدّراسةَ   هذهِّ   ه؛ ما يجعلُ لاعِّ واطِّّ   الباحثِّ   معرفةِّ   حدودِّ   ، وفقَ علميّةٍ   مجلّاتٍ 

في الإطارِّ النّظريّ والتّطبيقيّ من دراساتٍ نقديّةٍ، تُعَدُّ ركائزَ في مناقشةِّ الرّوايةِّ التّاريخيّةِّ    أفادَ   الباحثَ   أنّ 
اريخ: واية والتّ الرّ وكتابُ "،  (1986)  جورج لوكاش  "ةاريخيّ واية التّ الرّ كتابُ "  ذلكَ:  منوالتّخيّلِّ التّاريخيّ،  

التّ خيّ التّ (، وكتابُ "2008" محمد القاضي )دراسة في تخييل المرجعيّ  رد، والإمبراطورية،  اريخي: السّ ل 
الًستعماريّ والتّ  ) ةجربة  إبراهيم  عبد الله   "2011،)  " والسّ التّ وكتابُ  الرّ اريخي  في  العربيّ ردي  تامر  ةواية   "

( المتخيل  2018فاضل  في  دراسة  خندقجي"  "باسم  الفلسطيني  للأسير  الختام  مسك  "رواية  ودراسةُ   ،)
  .راجعِّ والمَ  صادرِّ المَ  ، وثبتِّ الإفادةِّ  اها في إحالًتِّ ا إيّ تا ثبِّ مُ (، 2019نزار مسند قبيلات )  التاريخي"

 تمهيد 
وتسجيليّةا،  توثيقيَّةا،  ذاكرةا  كونِّهِّ  من  والمآل،  والرّاهن  الماضي  لقراءَةِّ  مرجعيَّةا  ركيزةا  التّاريخُ  يشكّلُ 
المُتحكِّمَةِّ   القوانينِّ  الكشفِّ عنِّ  ياقِّ  يتمركزُ خطابُ كتابتِّه في سِّ يجعلُهُ سجلاًّ معرفيًّا،  واسْتقصائيَّةا، ما 
الثّقافيَّةِّ   وسياقاتِّه  بمرجعيّاتِّهِّ  محكوماا  خطاباا  تشكّلُ  نصوصَه  أنَّ  ةا  خاصَّ والكُبرى،  غرى  الصُّ بأحداثِّه 
رديّ، الذي   ا لنظامِّ المُتخيَّلِّ السَّ لُ بوصفِّه نظاماا معرفيًّا مضادًّ والًجتماعيَّةِّ والسّياسيَّةِّ؛ ما يعني أنَّهُ يتشكَّ

ناتٍ جَديدةا تندرجُ في  ينهضُ على الأسلوبِّ المَجازيِّّ والرّمزيِّّ في صياغةِّ المُكوّناتِّ الرّ  وائيّةِّ، وإنشائِّهِّ مكوِّ
في   يتقاطعانِّ  والسّرديّ،  التّاريخيّ   : النّظامَيْنِّ أنَّ  غيرَ  وجَديدٍ؛  ومُغايرٍ،  مُتخيَّلٍ،  سَرديٍّ  عالمٍ  إطارِّ 
فِّعلاا  التّاريخِّ  تَسريدِّ  من  يجعلُ  ما  وشخصيّاتٍ؛  وأحداثٍ،  زمانيّةِّ،  وبنيةٍ  مكانيّ،  فضاءٍ  على  اشْتمالِّهما 

السّاردُ الرّ  قَ  ليتفوَّ السّرديّ؛  التّخيّلِّ  العامّةَ لآليّةِّ  وائيُّ جَماليًّا وفنيًّا ومعرفيًّا، يتخلَّقُ روائيًّا بجعلِّه الخلفيَّةَ 
على السّاردِّ التّاريخيِّّ بتجاوزِّهِّ "المكونات الأسلوبية: الحدث والشخصيات والزمان والمكان... إلى ملامح 

لرصد والتسييج؛ ملامح تطال واقعية مغايرة ودرجات توتر درامية وعجائبية تجعل  أسلوبية روائية في ا
 . (1) من الحقبة التاريخية المقصودة مادة حكائية متفاعلة، لتقدم في تصوير روائي مفتوح الأفق"

منطقةٍ    ضمنَ  تقعُ  التي  التّاريخيّة،  بالرّوايةِّ  نقديًّا  عَليهِّ  اصْطُلِّحَ  ما  يتجاوزُ  الرّوائيُّ   التّصويرُ  هذا 
، تتقدّمُ في الخطابِّ الأدبيِّّ الوظيفةُ   : جماليٍّ وتاريخيٍّ وسطى بينَ الأدب والتّاريخ، وتدمجُ بينَ خطابَيْنِّ
عن   الكشفِّ  لمصلحةِّ  النفعيَّةُ  الوظيفةُ  التاريخيِّّ  الخطابِّ  في  تتقدّمُ  بينَما  المَرجعيَّةِّ،  على  الإنشائيّةُ 
القوانينِّ المُتحكّمَةِّ في الواقع، ولً تكونُ الرّوايةُ تاريخيَّةا إلًّ إذا حملتْ من زمنِّ كتابتِّها مشاغلَه الأساسيَّةَ  

 
مجلة جامعة "رواية مسك الختام للأسير الفلسطيني "باسم خندقجي" دراسة في المتخيل التاريخي"،    ،قبيلات، نزار مسند  (1)

 . 186م، ص 2019، المجلد السادس عشر، العدد الأول، الشارقة للعلوم الإنسانية والًجتماعية
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الرّاهنة بمتخيل  (1) وقضاياهُ  الواقعية  "مادته  مزجِّ  من  الرّوائيَّ  تمكّنُ  ودلًليّةٍ،  وفنيّةٍ  جماليّةٍ  رؤيةٍ  وفقَ   ،
يحجبها، أو يسعى إلى حجبها، مستبدلًا زمناا بآخر، ومرحلاا قضايا الحاضر إلى الماضي أو إلى زمن 

، وهو ما  (2) غائم يصعب تحديده، بقدر ما يستبدل بالمكان الذي يسائل قضاياه، ما يشاء من الأمكنة"
يورسنار) مارغريت  الفرنسيّةُ  الكاتبةُ  إليهِّ  معضلةِّ  Marguerite Yoourcenarخَلَصَتْ  توصيفِّ  في   )

حر"  .(3)الرّوايةِّ التّاريخيّةِّ بجملةٍ مكثّفَةٍ: "قدمٌ في المعرفة، وقدمٌ في السِّّ
ذلكَ أنَّ تقاليدَ الرّوايةِّ التّاريخيّةِّ الكلاسيكيّةِّ ظلَّتْ مسكونةا بحالةِّ التّنازعِّ بينَ سلطةِّ التّاريخيِّّ وسلطةِّ  
الفن   مقتضيات  والآخر  التاريخية،  الأمانة  أحدهما،  هاجسان:  "يتجاذبها  حيثُ   ، السّرديِّّ المُتخيَّلِّ 

مَ رؤيةا تجاوزيّةا تتخطّى حالةَ التّنازع، وذلكَ Georg Lukacs، غيرَ أنَّ جورج لوكاش )(4) الأدبي" ( قدَّ
في تركيزِّه على ما يجدرُ الًهتمامُ بهِّ في الرّوايةِّ التّاريخيّةِّ، فما يهمُّ "ليس إعادة سرد الأحداث التاريخية  
أخرى   مرة  نعيش  أن  هو  يهمّ  وما  الأحداث،  تلك  في  برزوا  الذين  للناس  الشعري  الإيقاظ  بل  الكبيرة، 
الدوافع الًجتماعية والإنسانية التي أدت بهم أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع 

بالقدرةِّ  (5) التاريخي" لرؤيتِّه، مطالبةٌ  وفقاا  فإنَّها،   ، والمعرفيَّ الفنيَّ  التّاريخيّةُ طابعَها  الروايةُ  تأخذَ  ، وحتّى 
 . (6) على أنْ "تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق"

وهيَ   التّاريخيّةِّ،  الرّوايةِّ  مصطلحِّ  محلَّ  التّاريخيِّّ  التَّخيُّلِّ  مصطلحِّ  إحلالَ  أنَّ  إبراهيم  الله  عبد  ويرى 
، ودمجٌ لهُما في هُويّةٍ سرديّةٍ جديدةٍ، تُسهمُ في  الرّؤيةُ التي تتبناها الدّراسةُ، تفكيكٌ لثنائيّةِّ الرّوايةِّ والتّاريخِّ
بينَ   المُتناظرةِّ  بَرِّ  العِّ لمصلحةِّ  التّاريخيّةِّ،  المَرجعيّاتِّ  لمبدأ  رديَّةِّ  السَّ التَّخيُّلاتِّ  البحثِّ في خُضوعِّ  تحييدِّ 
، بوصفِّها الأطرَ   ، والتّمثيلاتِّ الرَّمزيَّةِّ بينَهُما، واستيحاءِّ التّأمّلاتِّ والمَصائرِّ والتَّطلُّعاتِّ الماضي والحاضرِّ
فالتَّخيُّلُ   وجماليَّةا،  رمزيَّةا  وظيفةا  لتؤدَّيَ  التّوثيقيَّةِّ  الوظيفةِّ  عن  فتنقطعُ  ودلًلًتِّها،  لأحداثِّها  النّاظمةَ 
ومساءَلتُها   لأحداثِّهِّ،  تفسيريَّةا  ركائزَ  بوصفِّها  استلهامِّها،  قدرَ  الماضي  حقائقِّ  على  يُحيلُ  لً  التَّاريخيُّ 

 
محمدينظر:    (1) المرجعي  ،القاضي،  تخييل  في  دراسة  والتاريخ:  طالرواية  تونس،  1،  للنشر،  المعرفة  دار   ،2008  ،

 . 27-23ص
الماضي"  ، دراج، فيصل  (2) السلطة واستعارة  العربي،  "نقد  المستقبل  العربية،  مجلة    دد عال،  بيروت، مركز دراسات الوحدة 

 . 61، ص2010، 378
إيف  (3) الرواية  ،ستالوني،  طمعجم  ميهوب،  آيت  محمد  ترجمة  والسياحة،  1،  الثقافة  دائرة  ظبي،  مشروع  ،  أبو  كلمة، 

 . 99، ص 2024
 . 12، ص2018ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، ،  1ط، التاريخي والسردي في الرواية العربية ، تامر، فاضل (4)
 . 46، ص1986دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، 2ط ، ترجمة صالح جواد كاظم، الرواية التاريخية ،لوكاش، جورج (5)
 . 89، ص الرواية التاريخيةلوكاش،  (6)
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رديَّةُ من موقعِّ التّقييدِّ إلى تخومٍ رحبةٍ للكتابةِّ   خارجَ السّردِّ ضربٌ من الًستحالةِّ، وبذلكَ تنتقلُ الكتابةُ السَّ
 .(1)المفتوحةِّ على الماضي والحاضرِّ 

ويحضرُ المُتخيَّلُ التّاريخيُّ في تشكيلٍ سرديٍّ جديدٍ، ينتفي معَهُ مبدأُ الإحالةِّ إلى مرجعيّاتٍ تاريخيَّةٍ   
سياق   في  اندراجه  قبل  أصوله  في  للبحث  سبيل  "فلا  خطاباتٍ،  أو  مُستنداتٍ  أو  وثائقَ  شكلِّ  على 

، الأمرُ الذي يميّزُ الحقبةَ التاريخيَّةَ التي  (2) الخطاب، فذلك السياق هو المانح الشرعي لهويته السردية"
، ويجعلُها "تمثل حقل اشتغال دلًلي مفتوح على كل الأنظمة القرائية" رْديُّ  .(3) يشتغلُ عليها المِّخيالُ السَّ

مخيالًا    معه  يصحب  التاريخ،  "لمستندات  عودتِّهِّ  في  التّاريخيِّّ  المُتخيَّلِّ  روايةِّ  كاتبَ  فإنَّ  وعليهِّ، 
تصفيف  يعيد  الجديد،  النقدي  للمصطلح  تبعاا  وهو  محصن،  أو  مقدس  كل  حرمة  لًنتهاك  ا  مستعدا
الأحداث ومركزتها تبعاا لرؤية تبئيرية خاصة به، تقوم على رسم الشخصيات، وعلى تحبيك مغاير لخط  

 . (4) سير الأحداث والمصائر المنصوص عليها في متن الزمن التاريخي"
التَّمثّلُ   يتشكّلُ  إذ  "الوبَّاص"،  روايةِّ  في  رديُّ  السَّ الخطابُ  يتشكّلُ   ، المفاهيميِّّ رِّ  التَّصوُّ هذا  وفقَ 
، مُستعيراا فلسفتَهُ لتأويلِّهِّ، وذلكَ بتغييبِّ المرجعيّاتِّ   راا من سلطةِّ الإطارِّ التّاريخيِّّ المَرجعيِّّ التّاريخيُّ متحرِّ
، لتناقشَ أعقدَ   ؛ وحضورِّ اللُّغةِّ الفصيحةِّ بزمنِّها الماضي المجرَّدِّ ، والشّخصيَّةِّ، والمكانِّ التّاريخيَّةِّ: الحدثِّ

منْ  جعلَ  ما  منها؛  والموقفِّ  اشتغالِّها،  وآليةِّ  لْطةِّ،  السُّ مَفهوم  في  ممثَّلَةا   ، العربيِّّ الرّاهنِّ    نظريّةِّ   قضايا 
 ها مقولًتُ الرّؤيا التي تشكّلُ   مخبوءِّ   ةِّ ، أرضيّةا معرفيَّةا لمقارب( في فلسفةِّ الحكمِّ Machiavelli)  افيللييمك

بوصفِّ "اص الوبَّ "  روايةِّ  للبراغماتيَّ الأُ   ،  ا  تخليصا ،  ينيِّّ والدّ   الأيديولوجيِّّ الفكرِّ    عبءِّ   منْ   ةِّ ياسيَّ السّ   ةِّ ولى 
ا لخطابِّ  ا بوصفِّ   الأميرِّ   كتابُ   شكّلَ تَ   ، حيثُ ها الواقعيِّّ دِّ جسُّ في تَ   والًستبدادِّ   يمنةِّ الهَ   وتكريسا ه خطاباا طاردا

  طابِّ ، في خفايا خِّ ردِّ السَّ   حفراا معرفيًّا، بواسطةِّ  "اص الوبَّ "  الثّانيةِّ   ؛ وبوصفِّ (5) واللّاهوت معاا  فلاطونيةللأ
والحكمَ   الهيبةِّ  السّلطةَ  يمارسُ  لكونِّ الذي  القوّةِّ   ،  خطابِّ  نتاجَ  يمتلك    فيكونُ  ؛الهيبةِّ  الذي  خص  "الشَّ

 .(6)الخطاب، من خلال قدرته على إثارة الخوف والحب، سيّد العالم"

 
، المؤسسة العربية للدراسات  1، طالتخيل التاريخي: السرد، والإمبراطورية، والتجربة الًستعمارية ،عبد اللهإبراهيم، ينظر:  (1)

 . 13-5، ص2011والنشر، بيروت، 
 . 210 -209، صالتخيل التاريخي: السرد، والإمبراطورية، والتجربة الًستعماريةإبراهيم،  (2)
 . 185، ص"رواية مسك الختام للأسير الفلسطيني "باسم خندقجي" دراسة في المتخيل التاريخي"قبيلات،  (3)
 . 184، ص"رواية مسك الختام للأسير الفلسطيني "باسم خندقجي" دراسة في المتخيل التاريخي"قبيلات،  (4)
نيقولً  (5) مكيافيللي،  الأمير  ،ينظر:  أكرم مؤمن،  كتاب  ترجمة  القاهرة،  ،  1ط،  والتوزيع،  للنشر  سينا  ابن  ،  2004مكتبة 

 . 66-51ص
 . 184 ، ص2021منشورات نابو، بغداد، ، 1ط ، ترجمة محمد الجرطي، الوظيفة السابعة للغة ،بيني، لوران (6)
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ا لفلسفةٍ     القراءةُ   هذهِّ   ؛ ولً تؤسّسُ القوّةِّ   ها خطابُ بالهيبة، التي يكرّسُ   يكونُ   الحكمَ   ترى أنَّ   وذلك، تكريسا
؛  هااشتغالِّ   نطوي عليها، فليسَ هذا مدارُ يَ   لٍ خيَّ تَ مُ   سرديٍّ   وخطابٍ   في الحكمِّ   ةٍ سياسيَّ   رؤيةٍ   بينَ   مقارَنٍ   لفعلٍ 

على    للوبّاص، الذي يتأسّسُ   الرّوائيِّّ   الخطابِّ   لمقاربةِّ   كاشفةا   ةا أساسيّةا ميكافيللي إضاءَ   فلسفةُ   ما تشكّلُ وإنَّ 
  علي من جانبِّ ها، وتُ ها وخطابِّ في مؤسّساتِّ   ها السّلطةُ تْ ها التي تبنَّ تِّ اوأخلاقيّ   المقدّسةَ   الأبعادَ   شُ تهمِّّ   مقولًتٍ 
  التّاريخيِّّ   الًستعاريِّّ   التّصوّرِّ   لالِّ ، من خوممارسةا للسّلطةِّ   ا فلسفةا للحكمِّ مه، بوصفِّ والهيبةِّ   القوّةِّ   خطابِّ 

متوسِّّ سقيِّّ النَّ  ومرجع  للسّردِّ   استراتيجيّةا   التّاريخيَّ   التَّخيَّلَ   لةا ،  ذاته،  مرجع  هو  عالما  الروائي  "يبني  إذْ   ،
 .(1) حقائقه، فلا صلة للسرد بالواقع، إنما يكتفي بمنح معنى لأشيائه"

الرّوائي،    ،صحىالفُ   العربيّةُ   اللّغةُ   لتِّ شكّ و    الفضاءِّ  لعوالمِّ في  إشعاعٍ  السَّ وأفضيتِّ   هبؤرةَ  في  ،  ردِّ ه، 
وائيّة  توليدهما في المخيّلة الرّ   والزّمان، بلْ   لشرطَي المكانِّ   الًحتكامِّ   دونَ   ، والحواراتِّ ، والشّخصيّاتِّ والبناءِّ 

تعيدُ اخْتراعَ التّاريخِّ وفقَ أنموذجٍ مُتخيَّلٍ، إذ استطاعتْ أنْ  في مواجهة تامّة مع استعارةٍ،    والقرائيّة؛ لنكونَ 
عليه" نفوذَه  الدّاخليّ  العالم  بسط  مستعاد،  زمن  في  و (2) "تنغمس    العربيِّّ   السّياسيِّّ   الرّاهنِّ   قراءةَ   تعيدَ ، 

من    ةا مُتّخذ ،  ها الكاملةَ لًزمتَ   ةِّ السّرديَّ   هذهِّ   ، وجعلِّ ةِّ السّياسيّ   التّاريخيّةِّ   الوثيقةِّ   استبعادِّ   ، من خلالِّ أزماتِّهو 
 . تخيّلةها المُ عوالمِّ  ، والدّم والحرب، ثيماا رئيسةا في بناءِّ والحبِّ  الماءِّ  :يثنائيّتَ 
ومعرفيَّةا،    فنيَّةا  وظيفةا  "الوَبَّاص"  التّاريخيِّّ  المُتَخيَّلِّ  روايةُ  تؤدّي  “وبذلكَ،  اها  بدور  مؤدَّ الًضطلاع 

السلبية" المعاينة  بدور  ا عن مجرد الًكتفاء  التاريخ عوضا تأويل  به في  ؛ فيكون جوهرُ  (3)فعال معترف 
الخطابِّ في روايةِّ "الوَبَّاص" في أحدِّ معانيهِّ "خطابَ حفريّاتٍ حول الكائن العربي كوحدة أنثروبولوجية 
سياسية،  نفسية،  المستويات:  كافة  على  أعماقه  تشكيل  في  يتدخل  الذي  الثقافي  بالسياق  علاقته  في 

 .(4) إثنولوجية"
  آلياتِّ النَّظرَ في  ،  صيرِّ المَ   سؤالِّ   :للسّؤال المركزيِّّ   ةِّ والدّلًليَّ   ةِّ الرّمزيَّ   عن التّمثيلاتِّ   الكشفُ   ويستدعي

،  اتِّ خصيَّ الشَّ   ه ببناءِّ ، وعلاقتِّ الفصيحِّ   هِّ طوى عليها في جانبِّ التي انْ   ةِّ مزيَّ الرَّ   الأبعادِّ و ،  غويِّّ اللُّ   النّسقِّ   لِّ تشكّ 
ووظائفِّ وأدوارِّ  خاصَّ ها،  رمزيًّ حَ   لتْ شكَّ   اتِّ خصيَّ الشَّ   أنَّ   ةا ها؛  صُغرى  ودلًليًّ بكاتٍ  أسهمتْ ا  تشكيلِّ   ا،    في 

الكُ  وفتحتْ برى سرديًّ الحبكةِّ  تحقيقِّ   ا،  في  وعميقةا  ممتدّةا    تكنيكاتٍ   من خلالِّ   والتّشويقِّ   الإثارةِّ   مساراتٍ 

 
والتاريخ  ،بنكراد، سعيد  (1) التخييل  بين  المحكي  السردية:  البيضاء،  1، طالهوية  الدار  للكتب،  الثقافي  المركز   ،2023  ،

 . 12ص
 . 99، ص معجم الروايةستالوني،  (2)
 . 18، ص التاريخي والسردي في الرواية العربيةتامر،  (3)
 . 36، ص2022، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالسلطة والمعرفة في الرواية العربية ،الدوهو، محمد (4)
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  اردِّ بالسَّ   ها الوثيقِّ ارتباطِّ   ه: تسريعاا أو تبطيئاا، رغمَ وإيقاعِّ   رديِّّ السَّ   بالزّمنِّ   وثيقٍ   ارتباطٍ   ذاتِّ   متنوّعةٍ   ةٍ سرديَّ 
وهوَ العليمِّ  يوسِّّ   ،  ويفتحُ   دائرةَ   عُ ما  هُويّةِّ   هُ السّؤال،  ودورِّ راعِّ الصِّّ   وطبيعةِّ   اتِّ خصيَّ الشَّ   على  بنيةِّ   هِّ ،    في 

 الكُبرى.  الحبكةِّ 
 رديِّّ الخطابِّ السَّ  مفاتيحُ : أولًا 

الخطابُ  محمولًتٍ   يشيّدُ  على  سرديّةٍ   افرُ،تتض   رمزيّةٍ   مقولًتِّه  تثبيتِّ   قادرةٍ   متكاملةٍ   لتشكيلِّ    على 
، ، والزّمنِّ ، والشّخصياتِّ ، والحبكةِّ رِّ ، والحوا، من خلال اللّغةِّ التّداولِّ و   التّأويلِّ   ه على آفاقِّ ها، وفتحِّ خطابِّ 

انطلاقا رديِّّ السَّ   والإيقاعِّ  كونِّ ،  من  أسئلةٍ   رديِّّ السَّ   الخطابِّ   ا  عن  إجابةا  الوبّاص  الواقعِّ   راهنةٍ   في   في 
تثويرَ   السّياسيّ  يقتضي  ما  التي  R.G.Collingwood))  د و و جكولينأطروحةِّ ر. ج.    العربيّ؛    تنصُّ "، 

يُ  لً  أنّه  فهم  على  الذ  نصّ المكن  السّؤال  فهم  إذا  عنهإلًّ  يجيب  كانَ (1) "النصّ هذا    ي  وإذا    السّؤالُ   ، 
تشكّلُ   المركزيُّ  يتعلَّ هُ إجابتَ   "اص الوبّ "  روايةُ   الذي  فإنَّ المصيرِّ   بسؤالِّ   قُ ،  شكٍّ ،  بلا  أمامَ نا،   سرديّةٍ   ، 
ها  تناقضاتِّ   ها، وإبرازِّ عملِّها، لتعريتِّ   آلياتِّ   كشفُ وتالحكم،    لفلسفةِّ   النّسقيّةَ   ؤيةَ الرّ   ، تطرحُ محكمةٍ   ةٍ استعاريَّ 

 .ها المختلفةِّ مقولًتِّ  عبرَ 
ها  ومضمونِّ   ها الفصيحِّ في طابعِّ   اللّغةِّ   رمزيّةِّ   من خلالِّ   "اص الوبّ "ه في  فضاءَ   السّرديُّ   الخطابُ   ويشكّلُ 

ها وفاقيًّا وطباقيًّا،  في فضائِّ   لةِّ تشكِّ المُ   بالصّراعاتِّ   ها الوثيقِّ ، وارتباطِّ الزّمنِّ   ةِّ وفاعليّ   الحبكةِّ   ، وبنيةِّ التّراثيّ 
عنصراا   المكانِّ   مقولةَ   تجاوزُ ت   الفضاءِّ   مقولةَ   أنَّ   ، ذلكَ ةِّ رديَّ السَّ   ه بالرّؤيةِّ ، وعلاقتِّ رديِّّ السَّ   الإيقاعِّ   بيانِّ تو 

  ةِّ في جغرافيّ   وتجسّدَ   ستثمرُ ما تحدّدَ ت  ، بلْ العلائقيّةِّ   الدّلًلةِّ   في شبكةِّ  تجاوزَهُ تستثنيَهُ أو  ت  أنْ   ا دونَ روائيًّ 
و   النّصّ  رؤيتَ توالعالم،  عليها  قراءةِّ   اهبني  خلالِّ   الرّمزيّةِّ   الأبعادِّ   في  والنَّ الدّلًليّ   الفضاءِّ   من  ، صيِّّ ، 

السّرديَّ   بالرّؤيةِّ   المرتبطِّ   والـمنظوريِّّ  الهُويّة  كذلكَ ةِّ أو  إنّه(2)والًجتماعيُّ   النّفسيُّ   الفضاءُ   ،  رؤيةا ت   ا؛    بني 
بوصفِّ السّرديِّّ   للنّسيجِّ   وثيقةا   علائقيّةا  عالما ،  متخيَّ ه  للعالمِّ لاا ا  موازياا  تمارسُ الواقعيِّّ       مخيّلةُ ال  فيهِّ   ، 
رأسُ  هاشتباكاتِّ  )الوبّاصُ(  فيصوغُهُ  ويحدّدُهُ،  ويحكمُهُ،   ، السّردِّ في  السّلطةِّ  ينتجُهُ خطابُ  لكنَّهُ فضاءٌ  ا؛ 

والحصرِّ   سرديّاتِّهم،  وبرامجِّ  الشّخوصِّ  أفعالِّ  برمجةِّ  الفضائيّة:  البرمجةِّ  استراتيجيتَيْ  عبرَ  السّلطةِّ 

 
، المجلس الأعلى  1ترجمة رشيد بن حدو، ط  ،جمالية التلقي: من أجل فهم جديد للنص الأدبيياوس، هانس روبرت،   (1)

 . 52ص  ،2004للثقافة، القاهرة، 
،  2000، المركز الثقافي العربي، بيروت،  3، طبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  ،لحمداني، حميدينظر:    (2)

 . 60-52ص



 م2025 (1( العدد )21المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد )

9 

السّلطةِّ تراقبُ كلَّ شيءٍ:  ، فعينُ  تنقّلاتِّهم وهندستِّها عبرَ حضورِّها في كلِّّ الفضاءاتِّ الفضائيِّّ بضبطِّ 
 .(1) المكانَ والإنسانَ 

 اللُّغةِ  مزي ةُ رَ 
اللّغةُ   مُ   تتعالى  الإخبارِّ على  النّصِّّ   والمباشرةِّ   عطى  لمصلحةِّ في  و الإ  ،  يعكسُ التّرميزِّ يحاءِّ  بما   ،  

ثقافيّ   الحضاريَّ   السّياقَ  تصدرُ   والسّوسيو  وتعبّ منهُ   الذي  بوصفِّ والإفصاحِّ   بالكشفِّ   عنهُ   رُ ،  بطلاا ؛    ها 
تمثِّّ إشكاليًّ  لما  سلطةٍ بذاتِّ   هُ لُ ا،  من  فتمثَّ ورمزيّةٍ   ماديّةٍ   ها  خطابِّ   لتْ ،  الفُ في  مستوى  السّاردةِّ ها   صحى 

 ها. ها، وحواراتِّ شخصيّاتِّ  ، وتسميةِّ ها المتنوّعةِّ ، وأفضيتِّ ةِّ ها الزّمنيّ ها، وبنيتِّ في حبكتِّ  والمسرودةِّ 
استراتيجيتَ حيثُ    اللّغة  خلالِّ   هاتبني  وملفوظِّ منطوقِّ   من  ليكونَ شخصيّاتِّ   ها  نصيًّا    السّردُ   ها،  فضاءا 

وتثبيتِّ   لًحتواءِّ  وتمريرِّ الخطاب،  الفصاحةِّ ه،  خلال  من  ذلكَ ه  من  الوباص    سردُ   ،  "أمر  العليم:  الرّواي 
، كذلك  (2) فاستقبلوا الزعزاع وشيار وأوهد، وكان معهما وفود من مدنهم"،  شامان أن يستقبل أسياد القبائل

وصفُ  ومنه  لسانِّ   النّساءِّ   الوصفُ،  سليمان)  على  بن  الثغر،  (ثابت  فضحوك  قوم:  يا  أحسنهن  "أما   :
ملساء اليدين، ردماء الكعبين، ناعمة الساقين، كحلاء العينين زجّاء الحاجبين، شريفة في قومها، وذليلة  

الوباص، الجوزل، شامان، الزعزاع، آرام،  )ات:  خصيّ الشّ   تسميةِّ ، واستراتيجيَّةُ  الوصايالغةُ  ، و (3) في نفسها"
ورنة حنظلة،  ياقوت،  الحوارُ   ،(الرباب،  كذلك  يجعلُ   ؛ وغيرها؛  يعدِّّ المتلقّ   ما  ا، سريعا   هِّ انتظارِّ   أفقَ   لُ ي 

المُتخيَّلَ السّرديَّ   العالمَ   ويدخلُ  ذلكَ ةا كَ متحرِّ   ةا تاريخيَّ   ه استعارةا ، بوصفِّ لةَ تخيَّ المُ   ةَ التّاريخيَّ   هُ ، وعوالمَ     أنَّ   ، 
في  ،  عنهُ   تنفصلَ   أنْ   دونَ   الواقعَ   ، فتعزلُ (4)"أفضل الًستعارات هي التي تمثل الأشياء في حالة حركة"

    مسافةٍ جماليَّةٍ محكومةٍ بالتوتّر بينَ التّاريخيّ والتّخييليّ.
الرّمزيَّ سلطتَ اللّغةُ    فرض تو   ليسَ للمتلقّ   هُ وتمريرَ   ، هُ وتثبيتَ   ،الخطابَ   ئِّها باحتوا  ،ةَ ها  وظيفتها    بحكمِّ   ي، 

للحبكةِّ ا موازيا  نصيًّ فاعلاا   ،هابوصفِّ تفرضُهُ،  ما  إنَّ و ،  فحسبْ   ومتلقّيهِّ   النّصِّّ   نتجِّ مُ   بينَ   الوسيطةِّ   والزّمنِّ   ا 
دلًليًّ والفضاءِّ  ونظاماا  يستبطنُ ،  عبرَ ويكشفُ   الخطابَ   ا  يوجبُ والّ الدَّ   ه  ما   الملكِّ   تسميةِّ   عندَ   وقّفَ التّ   ؛ 

 ملكَ   هِّ عن كونِّ   ، وسرديًّا تكشفُ (5) رِّ إلى القم  ، فسيرتُه معجميًّا تحيلُ مَهُ اسْ   الرّوايةُ   ، الذي أخذتِّ (الوبّاص )

 
 . 106-103، صالسلطة والمعرفة في الرواية العربيةينظر: الدوهو،   ( 1)

 . 258، ص 2019، الآن ناشرون وموزعون، عمان،  1، طالوباص ،راضي، تامر (2)
 . 12، صالوباصراضي،   (3)
أمبرتو (4) اللغة  ،إيكو،  وفلسفة  الصمعي،  السيميائية  أحمد  ترجمة  بيروت،  ،  1ط،  للترجمة،  العربية  ،  2005المنظمة 

 . 278ص
دار  ،  1ط، تحقيق عامر أحمد حيدر،  لسان العربم(،  1113هـ/  711ابن منظور، جمال الدين بن مكرم )تينظر:    (5)

 . 117صمادة: وبص(، ، )7، ج2003الكتب العلمية، بيروت، 
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ذاتِّ   رأسِّ   منطقةِّ  و ل  التّجاريّةِّ   للحركةِّ   المميّزِّ   الجغرافيِّّ   الموقعِّ   الخيل،  ،  ومِّ والرّ   والفرسِّ   الهندِّ   أهلِّ لعربِّ 
ها  أهلُ   ي أوهد وشيار؛ يعبدُ ، وجبلَ ، والقلباءَ ، والجوازلَ ، والحرجفَ  مركزَ الحكمِّ : العصوفَ ةا ا عدّ مدنا   وتضمُّ 

والقمر" والشجر  يكشفُ (1)"الحجر  كما  الجغرافيِّّ   السّردُ   ،  السّياق  ترتّبَ ينيِّّ والدّ   والحضاريِّّ   عن  الذي   ،  
ملكِّ  حيثُ هِّ على  الأسواق"  ،  وتقلّبت  التّجارة،  وتذبذبت  الحروب،  نتيجةَ (2)"زادت    بينَ   الدّاميةِّ   الحروبِّ   ، 
جعلَ   ؛والجوازل  الحرجفِّ  بقوّةِّ مهيمنا   هُ ما  هِّ   ا  إضافةا   هِّ مدينتِّ   وحصونِّ   جيشِّ نشرِّ   العصوف،  "عبادة   هِّ إلى 

 .(3)القمر في منطقة رأس الخيل" 
  إلى أنَّ   القمر، ما يشيرُ   عبادةِّ   ها مع نشرِّ في تقاطعِّ   الوبّاص عن استراتيجيّة الهيمنةِّ   تسميةُ   فتكشفُ  

الدّ   (الوبّاصَ ) السّياسيِّّ يجمعُ  إلى  تضفيرا ينيَّ  لجدلِّ ،  التّكوينِّ ا  أسطوريِّّ  إهابٍ  في  أسطرةَ  ؛  هما  أنَّ  ذلكَ 
الجمعي" الزمن  صيرورة  لضبط  والتاريخية  الزمنية  الصيرورة  في  لحاضرها  "تجميد   يغدول؛  (4)السّلطةِّ 

ا لسطوةِّ  ا، تكريسا شخصٍ  كينونةِّ  في    والدّنيا يتماهيانِّ   الدّينُ حيثُ     دينيًّا ودنيويًّا، هِّ سلطتِّ   الحاكمُ ذاتُه معبودا
، سيميائيًّا، علامةا كاملةا، تحلُّ بديلا عن الخطاب  العنوانُ   يحقّقُ   ، وبذلكَ ( الأسطورةالوبّاص )، هو  واحدٍ 

 .(5) دون تمثيله في جميع علائقه، فيكشف المعالم الكبرى لموضوع الخطاب 
 منِ ةُ الزَّ الحبكةُ وفاعليَّ  

السّردِّ   تتشكّلُ   نظامٍ   الرّوائيِّّ   حبكةُ  والمتوازيةِّ تتاليةِّ المُ   للأفعالِّ   وفقَ  والمتقاطعةِّ ،  لجعلِّ ،   النّصِّّ   ، 
وقابلاا   رديِّّ السَّ  للتّصديقِّ ممكناا  طريقِّ   عن  الًحتمالِّ   رورةِّ بالضَّ   الأحداثِّ   ةِّ سببيَّ   ،  يجعلُ أو  ما   هويّةَ   ؛ 

إذا  ، هِّ من حبكتِّ   تبدأُ   رديِّّ السَّ   العملِّ  أو  إيجاد قصة واحدة من أحداث متعددة،  "بوظيفة  الحبكة  تقوم  إذ 
الكثيرة إلى قصة واحدة" "الوبّاص"    بدأَ حيثُ    ،(6)شئت، تحوّل الأحداث العرضية  من  نسجُ حبكةِّ روايةِّ 

  متقدّمٌ   إنّه حدثٌ تثويري  ،  (7) : "شيحان دخل السوق، والرجال اجتمعوا عليه يريدون قتله"ابعةِّ الرَّ   الصّفحةِّ 
 الصّراعِّ   عاماا من  ، يجيءُ بعدَ ستّينَ سرديًّا  لُ الأوَّ   التّثويريُّ   الحكاية، فهذا الحدثُ   سرديًّا، ومتأخّرٌ عن زمنِّ 

 
 . 10، صالوباصراضي،   (1)
 . 148، صالوباصراضي،   (2)
 . 47، صالوباصراضي،   (3)
 .248، صالسلطة والمعرفة في الرواية العربيةالدوهو، محمد:   (4)
أمبرتوينظر:   (5) الحكاية  ،إيكو،  في  الحكائيةالقارئ  النصوص  في  التأويلي  التعاضد  زيد،  :  أبو  أنطوان  ترجمة  ،  1ط، 

 . 33-31، ص1996المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
السرد" (6) عن  بحثا  "الحياة  بول،  ريكور  ،ريكور،  بول  فلسفة  والسرد:  والزمان  سعيد  الوجود  ترجمة  وورد،  ديفيد  تحرير   ،

 . 41ص  ،56-37، ص1999، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1الغانمي، ط
 . 12، صالوباصراضي،   (7)
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يُعادُ والتّناحرِّ  تقنياتِّ   ،  وعرضُها من خلال  والحذفِّ الًسترجاعِّ   تقديمُها  والتّلخيصِّ ،  والحوارِّ ،  والوقفةِّ ،   ،  
لكشفِّ  ، السّوقَ   (شيحان)  دخولِّ   لحدثِّ   ةِّ ينيَّ والدّ   ةِّ قافيَّ والثّ   ةِّ والجغرافيَّ   ةِّ التّاريخيَّ   الخلفيّاتِّ   الوصفيّة؛ 

  ةِّ الفعليَّ   الأحداثِّ   زمنَ   ونصف، ما يعني أنَّ   لعامٍ   الأحداثِّ   حتّى نهايةِّ بعدَهُ،    والذّرواتِّ   الأحداثِّ   تصاعدِّ و 
 ا.عاما   ونَ ستّ  ةُ ها التّاريخيَّ ونصف، وخلفيّاتُ  عامٍ  ا قرابةَ سرديًّ 

في تماهٍ دلًليٍّ معَ هيمنةِّ  ا،  عاما   ستّينَ   سيرةِّ   تقديمَ   ، ويملكُ العملِّ   تفاصيلِّ   بكافّةِّ   العليم، يحيطُ   والسّاردُ 
يـحُْكِّمُ رؤيتَه في  (شيحان)الجوازل    مدينةِّ   بطلَ   لكنَّ السّلطةِّ،   التي تدورُ أسرارُها وعقدتُها    الحبكةِّ   نسجِّ ، 

؛ وهذا  نهايتِّهِّ ى  حتّ   هِّ من بدايتِّ   السّردِّ   خيوطَ   ا، يمسكُ  نصيًّ فاعلاا   ونصف، ما يجعلُ التّشويقَ   وذرواتُها لعامٍ 
على مبدأ السّببيّة، فكلّما أوشكت الأحداثُ أن   القائمةِّ   المترابطةِّ   الأحداثِّ   لعشراتِّ   الحبكةِّ   بناءِّ   جوهرُ سرِّ 

ا، ويستمرّ السّردُ  برى،  الكُ   الحبكةِّ   لبنيةِّ   دِّ هذا المنوال المعقَّ   على  تنفرجَ، يَصْعدُ حدثٌ يزيدُ الأحداثَ تعقيدا
 عبرَ حبكاتٍ صُغرى. 

  مدينةِّ   ه زعماءِّ أخوالِّ   ا معَ عاما   ه أربعونَ عمرُ   الجوازل في صراعٍ   مدينةِّ   زعيمَ   (شيحان بن صخر)إنّ  
أبناء بكر بن ورنة) الحرجف: عاماا،    هم مهاناا  قرابةَ عشرينَ الأولى بينَ   هُ ، تلقّى تنشئتَ (الغازي والجاسم 

  عمّ   ابنِّ   الحرجفِّ   زعيمِّ   (حنظلةَ بن عمرانـ)، ل(شيحان)  ( أبي صخرٍ )تدفعُ فيها ثمنَ قتل    الجوازلُ   كانتِّ 
  الملكِّ   مسمعِّ   على  الحروبُ الطّرفينِّ   عاماا نهشتِّ   ينَ ستّ   ، وعلى مدارِّ هُ ها بعدَ زعامتَ   الذي تسلّمَ   (،الغازي )
زل،  اا للجو حليفا   يدخلُ   القلباءِّ   زعيمَ   الزّعزاعَ   بجعلِّ   ، الذي غذّى الصّراعَ ( ومرآهماالوبّاص )  هِّ وابنِّ   (الضّامر)

 .متقابلينِّ  على جبلينِّ   صغيرتينِّ   بمدينتينِّ  عن الجوازلِّ  يستقلّونَ  (شيار)و (أوهد ) وجعلَ 
ا، للانتفاضِّ ضدَّ   -بداية الحبكة    -  الحرجفِّ   زعماءِّ   لأخوالهِّ   (شيحان  )نا، يمضيوهُ     ليعقدَ معهم صلحا

مستغلاًّ وإسقاطِّ   (الوبّاص )  سلطةِّ  يعقّدُ (الوبّاص )إلى    (الغازي )   خروجَ ها،  ما  وتبلغُ الأحداثَ   ،  ها ذروتَ   ، 
  ( شيحان )و  (الغازي ) كلاهما:    ، ويصبحُ للصّلحِّ   الحرجفَ   شيحانَ   بدخولِّ   هِّ علمِّ   للغازي بعدَ   الوبّاصِّ   بأسرِّ 
 السّريِّّ   السّردابِّ   عبرَ   (الغازي )  رِّ أس  بفكِّّ   (اللّيث بن شيحان)  بقيامِّ   الًنفراجُ   أيّام، يبدأُ   ثلاثةِّ   ا، وبعدَ أسيرا 

يرافقُ (الوبّاص )  لقصرِّ  ولـمَّ   وفرسانُ   (جلحد )   هُ ،  أبلغَ الجوازل،  عقدُ هِّ بخطّتِّ   الحرجفِّ   سادةَ   (شيحانُ )  ا  وا ، 
،  (أصهب )الحرجف:    سادةِّ   بعضِّ   من قبلِّ   بالسّمِّ   (شيحان)  قتلِّ   بمحاولًتِّ   تتعقّدُ   الأحداثَ   ا، لكنَّ صلحا 

  أو شجرةِّ   النّذيرةِّ   شجرةِّ   عندَ   هِّ أسرِّ   فكِّّ   بعدَ   (الغازي )  ، واستقبالِّ (شيحان)  بنجاةِّ   كُّ العقدةُ فَ ، ثمّ تُ ان(نعم)و
والتّخطيطِّ  لحصارِّ دا مجدّ   المجنون،  استسلامِّ ضاريةٍ   معاركَ   بعدَ   العصوفِّ   ا  ثمّ  على    (الوبّاص )  ،  بناءا 

سادةِّ   معاهدةٍ  ابنَ   الخيلِّ   رأسِّ   مع  بتولّي  هم،  فيقتلُ هِّ موتِّ   مقابلَ   كَ لْ المُ   (عمير)  هُ جميعِّ   ( شيحانُ )  ، 
 . للجميع السّلمَ  تضمنُ  معاهدةٍ  أخرى، بعدَ  مرّةا  بالسّمِّ   اغتيالٍ  لمؤامرةِّ  ، ثمّ يتعرّضُ (الوبّاصَ )

  لأربعينَ   التي جفّتْ   النّذيرةِّ   شجرةِّ   إيراقِّ   بموازاةِّ   الأخيرةِّ   هِّ في لحظاتِّ   (شيحان)  بمشهدِّ   وتنتهي الأحداثُ  
تكونُ عاما  وهنا  الًنفتاحِّ مفتوحةا   الحبكةِّ   نهايةُ   ا،  خلال  من  أيضا ،  أبعادٍ ،  على  ،  مكتوبةٍ   غيرِّ   سرديّةٍ   ا، 
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مواجهةِّ   ممثّلةا  حجّةا  والفرسِّ   الرّومِّ   أطماعِّ   في  مواجهتِّهما  من  اتّخذَ  الذي  )الوبّاص(،  حكمِّ  سقوطِّ  بعدَ   
 .      للهيمنةِّ 

المشارك    الحبكةُ   صيغتِّ  الرّاوي  فمعرفتُ   (شيحان)بينَ  العليم،  صعيدِّ والرّاوي  على  متماثلةٌ   بناءِّ   هما 
  طواعيةا   هِّ نفسِّ   الأولى بتقديمِّ   (شيحان)  من خطوةِّ   ارتسمت الحبكةُ فالحبكة،    ها في صياغةِّ وتدرّجِّ   الأحداثِّ 

الرّاوي، فتطوّعَ رؤيتُ   الخطوةُ تالية، ف  عليها من أحداثٍ   ا ما سيترتّبُ الحرجف، عارفا   لأهلِّ  أمّا    ه وترتيبُه، 
 ، من خلال تقنياتِّ من الأحداثِّ   والمغلقِّ   الغامضِّ   ، وإضاءةِّ والأفضيةِّ   الشّخصيّاتِّ   ، وتقديمِّ النّصّ   بتأثيثِّ 
فكانَ السّردِّ  الكشفِّ   للاسترجاعِّ   ،  ، مثل:  الأسرارِّ   ، وكشفِّ الذّرواتِّ   لخلقِّ   المفضيةِّ   عن الأحداثِّ   وظيفةُ 
، (1) الحرجف والجوازل، في "حوار شيحان مع الجاسم"  الصّراع بينَ   ، وهو سرُّ (بن عمرانحنظلة  )مقتل  

أبي    (الضّامر)  لإبلاغِّ   (حنظلة)  زَ شجرة النّذيرة، ما حفَّ   قربَ   الماءَ   (حنظلة)و   (شيحان)  والدُ   فقد اكتشفَ 
ا،     (؛صخرٌ )  هُ عَ ، ومانَ (الوباص )   لمدينةِّ   اهمعودتِّ   بعدَ و أخوالهم،    عندَ (  بدور)وأخته    (شيحان)تاريخ  وأيضا

  .(2)أبيهم الجوازل
الحذفُ  بتقديمِّ   زمنيّةٍ   لمراحلَ   والتّلخيصُ   كذلك  فيكتفى  يخدمُ   ممتدّة،  الأيّامُ السّردَ   ما  مرّت  مثل:   ،  
اكثيرةٍ   لفصولٍ   العليمِّ   السّاردِّ   ، ومنه تلخيصُ (3) "شجرة النذيرة"   جفافِّ   قصّةُ   والشّهور، كذلكَ  في    ، وتحديدا

وستّ  مئتين  وأدّتِّ   الصّفحة  الأمكنةُ الوصفيّةُ   الوقفاتُ   وسبعين،  والحواراتُ المعاركُ و ،  :    المتنوّعةُ   ، 
كاشفةا أدوارا   والمتعدّدةُ  بينَ النصِّّ   لعوالمِّ   ا  التّلخيصِّ   ،  الًسترجاعِّ   وظيفتي  التّزامنِّ   أو    للنصِّّ   الواقعيِّّ   أو 
 .الحدثِّ  وزمنِّ  النّصِّّ  زمنِّ  - المسرودِّ 

 فزمنُ الأحداثِّ   ؛ الحبكةِّ   بناءِّ   مقتضياتِّ   أبرزُ   ، وتلكَ الحدثِّ   وزمنِّ   النصِّّ   زمنِّ   بينَ   واضحٌ   تباينٌ   ثمّةَ   
  الًشتغالَ   ا، ما يعني أنَّ عاما   السّتينَ   يفوقُ   التّاريخيّةِّ   الحكايةِّ   ، وزمنُ  العامِّ ونصفُ   عامٌ مسرودةِّ  ال  النّصيّةِّ 
بناءِّ   السّرديَّ  فمنذُ دال  و   محكمٌ   الحبكةِّ   في  حتّ   بدايةِّ   ،  الصّفحةالرّواية  زمنُ (280) ى  كان   الأحداثِّ   ، 
بلوغِّ  حتّى    أشهرٍ   ؛ وستةُ واحدٌ   عامٌ   صفحةا   وسبعينَ   ينِّ ت اثن  بعدَ (  340) صفحة  لل   منهاأيّام، و   سبعةَ   النّصيّةِّ 

  زمنِّ   -  النّصيِّّ   منِّ الزّ   من مساحةِّ   أكبرُ   في الرّوايةِّ   التّاريخيِّّ   منِّ الزّ   ؛ فمساحةُ (349)صفحة  وايةِّ الرّ   نهايةِّ 
  نحُ ها، كما تمهُويتَ   لحبكةَ ا  منحُ ي  ،اعنصراا سرديًّ   التّشويقِّ   فاعليّةَ   ؛ ما يؤكّدُ أضعافٍ   بثلاثةِّ   ةِّ الفعليّ   حداثِّ الأ

بينَ ومآلَ   السّلطةِّ   أنّ زمنَ   من جهة، ويكشفُ هُويّتَهُ    السّرديَّ   العملَ   الحبكةُ    مفارقٌ   والتّاريخيِّّ   النّصيِّّ   ها 

 
 . 54، صالوباصراضي،   (1)
 .86-58، صالوباصراضي،   (2)
 . 54، صالوباصراضي،   (3)
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امتدَّ   وشاسعٌ  فمهما  أخرى،  جهة  التّاريخِّ حضورُ   من  في  بمنطقِّ نصيًّ   لُ ختزَ تُ   ها  في  مآلُ ف،  الأحداثِّ   ا  ها 
 .  والًبتداءُ والتّجدّدُ  الإشراقُ  ، وفي النّصِّّ والًنتهاءُ والًنطفاءُ  الذّبولُ  اريخِّ التّ 
راعُ      والوفاقِ  الط باقِ  بينَ  الص 

، من خلال ملفوظاتِّ الشّخصيّاتِّ الذّهنيةَ   الشّخصياتِّ   وخرائطَ   النفسيّةَ   التّوتّراتِّ   أنساقَ    الصراعُ شكّلُ ي
الحميميةِّ وآخرِّها الذّاتِّ  ها على  وانفتاحِّ يكشفُ المُعادي  وأفعالِّها  ما  و الشّخصيات   موروثَ   ؛    بنيةَ   يعزّزُ ، 

كل ما هو سلطوي سلب لما هو  ، من مبدأ أنَّ "تّحوّلًتِّ ل اللشّروعِّ ب  لصّراعِّ ا  بوابةَ السّلطةُ    فتحُ فت  ؛،  الحبكةِّ 
وشخصي تتشكّلُ  (1)"فردي  إذ  معاا،  آنٍ  في  لها  وقهرٍ  الفرديّة،  للذّاتِّ  أداةَ حجبٍ  السّلطةُ  تشكّلُ  حيثُ   ،

الملك   حلفِّ  في  يظهرُ  ما  وهو  لها،  مجابهةٍ  فرديّةٍ  حركةٍ  لكلِّّ  ونفي  قمعٍ  منظومةَ  بوصفِّها  وتتحرّكُ، 
الشّخصياتِّ براهنِّها ومصيرِّها؛ ما   السّلطةُ في مواجهةِّ وعي  تكونُ  )الوبّاص(، وحلفِّ )شيحان(، حيثُ 

 يفرضُ عليها اتّخاذَ موقفٍ بينَ الطّاعةِّ والموالًةِّ أو الرّفضِّ والمُجابهةِّ. 
، ما  ةِّ قافيَّ والثّ   الًجتماعيّةِّ   اتِّ الشّخصيّ   اتِّ لخلفيّ   ةٍ اتّساقيّ   تنبني على منظومةٍ   الوفاقيّةَ   الصّراعاتِّ   إنَّ  
مَ يجعلُ  في  تنصهرُ  لكنَّ ثابتةٍ   عناوينَ   ذاتِّ   شهديّةٍ ها  تحملُ ،  لحظةَ صراعِّ   جينَ   ها  ها، وفاقِّ   انبناءِّ   ها 

 والقلباءِّ   الحرجفِّ   أسيادِّ   معَ   (الوبّاص )ه الملك  وابنِّ   (امرالضّ )الملك    في علاقةِّ   يتمثّلُ   ها الجذريُّ ونموذجُ 
فعلاقتُ   وأوهدَ  قائمةٌ وشيار،  سيرةِّ   هم  تشكّلتْ والمتبوعِّ   التّابعِّ   على  وإنْ  الطّاعةِّ   ،  بدايتِّ   على  فإنَّ في  ها  ها، 

، وحدَهُ   محنتَهُ   هُ يواجِّ   ، وتركوهُ (الوبّاص )وا عن  فضُّ انْ   أنِّ   ، بعدَ والقتلِّ   والإقصاءِّ   لافِّ الخِّ   تنتهي على صورةِّ 
   .استعاريٍّ  فائضٍ  دونَ  الحدثِّ  غةَ لهي  القطيعةُ  لتكونَ 
، ما  ةِّ قافيَّ والثّ   ةِّ الًجتماعيَّ   خصيّاتِّ الشّ   لخلفيّاتِّ   فراقيّةٍ   ، فتنبني على منظومةٍ الطّباقيةُ   ا الصّراعاتُ أمَّ 
تتصارعُ يجعلُ  مَ   ها  لكنَّ ةٍ تضادَّ مُ   عناوينَ   ذاتِّ   ةٍ شهديَّ في  تحملُ ،  لحظةَ وفاقِّ   جينَ   ها  ها، فراقِّ   انبناءِّ   ها 

ا  ا ومنبوذا مقصيًّ   (شيحان)  ما كانَ ، فبينَ (الجاسم)و  (الغازي ):  الحرجفِّ   وسادةُ   (شيحان)  ها الجذريُّ ونموذجُ 
ومقصيًّ   جنايةِّ ل  هِّ أخوالِّ   وسطَ  مدينتِّ أبيه،  في    ( الجاسم)  هُ أخوالُ   دَ تسيَّ   إذْ   ،اإليه   هِّ عودتِّ   آنَ   الجوازلِّ   هِّ ا 

  بينَ   صلحٍ   بمعاهدةِّ   ينتهي الصّراعُ لا،  عاما   ينَ ستّ ل   الحروبِّ   مرارةَ   الجوازلِّ   وا أهلَ ، وأذاقُ الحرجفَ   (الغازي )و
التّاريخ رأياا    لكنَّ لفلسفةِّ ؛  استعاريٍّ   فائضٍ   دونَ   الحدثِّ   لغةَ هي    المصيرِّ وحدةُ  كون  فتوالحرجف؛    الجوازلِّ 

ها  جغرافيا رأس الخيل بأكملِّ   مشهدُ   لينكشفَ   ،فَ قّ تو لً لت  لقت لتستمرَّ خُ   الصّراعاتِّ   على أنَّ   ا، يقومُ مضادًّ 
صراعٍ  الصّراعُ جديدٍ   قديمٍ   ووجوديٍّ   تاريخيٍّ   على  هو  ذاكَ   الفرسِّ   معَ   ،  زعمَ   الصّراعُ   والرّوم،    الذي 

 .    رأس الخيل منهُ   يحمي منطقةَ  أنّهُ  (الوبّاصُ )

 
محمد:    (1) المعاصرالشيخ،  الفرنسي  الفلسفي  الفكر  في  دراسة  والسلطة:  طالمثقف  الطليعة1،  دار  بيروت،  ،  ، 

 . 29، ص 1991
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رديُ ودلالاتُهُ.   الإيقاعُ الس 
  فسيّةَ النّ   التّوتراتِّ   ، إذ يكشفُ والحبكةِّ   السّردِّ   في بناءِّ   ةِّ السّرديّ   ؤيةِّ الرّ   مناظيرِّ   أحدَ   السّرديُّ   يعدُّ الإيقاعُ  

ويسهمُ اتِّ للشّخصيّ  بنيةِّ   ،  خلالِّ اوسكونا   حركةا   الأحداثِّ   في  من  التّباينِّ   التّناظرِّ   ،  التّقاطعِّ   أو  أو    أو 
ذلكالمُ  الشّخصيّ   كمّ   :فارقات، من  فثمّة اختلافٌ الأحداث وعدد  عدد شخصيّات مدينة    بينَ   وتباينٌ   ات، 

الثّ  وأوهد الحرجف  شيار  مدينتي  وشخصيّات  إيقاعٌ يت شخصيّ :  لاثين،  إنّه    فاعليّةَ   يكشفُ   طباقي    ن، 
إضاءةِّ الشّخصيّ  في  ودورِّ   ة  وتحريكِّ الأمكنة،  الأحداث  صنع  في  بالمقابلِّ ه    ( شيحان )  مدينةُ   انبنتْ   ها، 

الأحداث   في كمّ   العصوف على التّناظر في عدد الشّخصيات، وهذا الإيقاعُ   (اص الوبّ )الجوازل، ومدينة  
  .ةِّ السّرديَّ  ؤيةِّ الرّ  في خدمةِّ  الوظيفيّةَ  هُ ات أدّى أدوارَ وعدد الشّخصيّ 

 في سجن الغازي في الحرجف بأمرِّ  يمكثُ  (شيحان )الحدث، فهذا  لطبيعةِّ  المفارقُ  التّناظرُ  ،ذلكَ  ومنْ 
 هُ ذاتُ   (الغازي )، و(1) الجاسم: "اتخذ الجاسم القرار، وجعل الرجال يكبلون قدمي شيحان، ويودعونه السجن"

وقيت،  ، في ذات التّ (2) : "الغازي وباقي رجالنا سجناء في العصوف"(الوباص )في سجن العصوف لدى  
في    ، يتناظرانِّ هِّ فعلِّ   ، ونتاجُ هِّ رؤيتِّ   كلاهما أسيرُ ،  (3) يقدمُهما السّاردُ عبرَ تقنية "المونتاج المتوازي مكانيا"

ويتباينانِّ  المشهدِّ   الموقع،  وحتما النفسيِّّ   في  سيتقاطعانِّ ،  المصيرِّ   ا،  فبينَ في  يُ ،  ا، غدرا   (الغازي )  رُ سَ ؤْ ما 
  (،شيحان)  على يدِّ   ( الغازي )  تحريرُ   ؤى بينهما، وبينما يتمُّ الرّ   ا لًختلافِّ ا، تبعا لذلك طوعا   (شيحان)  يسيرُ 

ه،  ه وحنكتِّ بحكمتِّ   هُ نفسَ   ( شيحان)  رُ حرِّ ، يُ ردابِّ السِّّ   سرِّ   كشفِّ ب  (الليث )  هِّ ابنِّ   ، عن طريقِّ هِّ وهو في معتقلِّ 
 . الحبكةِّ  ، وإحكامِّ الحدثِّ  ه على صناعةِّ وقدرتِّ 
السّكونِّ   مستوى  الحدثِّ   والحركةِّ   وعلى  نشهدُ في  مشاهدِّ   المحفّزةِّ   الأفعالِّ   كثافةَ   ،  في  تتوالى   للسّرد 

لقيامِّ القتالِّ  عنصرِّ ،  على  أخرج، المستمرّةِّ   الحركةِّ   ها  ووضع،  غرس،  تبعها،  أسقط،  قطع،  "تقدم،   :
بينَ (4)زأر"  ، وسجنِّ (أصهب )  ، وسجنِّ (الغازي )  : سجنِّ السّجنِّ   على مشاهدِّ   والهدوءُ   متُ الصّ   ما يهيمنُ ، 

 .(5) ، الذي "جلس على سريره، مسندا رأسه إلى الحائط"(شيحان)

 

 
 . 22  ، صالوباص  راضي، (1)
 . 101  ، صالوباصراضي،   (2)
هيثم  (3) علي،  الحاج  السردي  ،ينظر:  النوع  وإشكالًت  النوعي  طالزمن  للصناعات  1،  الحكمة  بيت  مجموعة   ،

 . 208، ص 2023الثقافية، القاهرة، 
 . 297  ، صالوباصراضي،   (4)
 . 117  ، صالوباصراضي،   (5)
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 ي ِ ردِ السَّ  ةُ الفاعلِ وديناميكيَّ  كانِ ندسةُ المَ : هَ اً ثاني
يمثّلُ   رواية    المكانُ   لً  إنّهُ   لتمريرِّ   مواضعَ أو  جغرافيا    "اص الوبّ "في  بل  إلً    الحدث،  يتشكّل  "لً 

الأبطال" بها  يقوم  التي  والأحداث  له،  الأبطال  فالمكانُ (1)باختراق  علائقيّ   يتأسّسُ   ،    معَ   عةٍ موسَّ   ةٍ في 
بوصفِّ اتِّ خصيَّ الشّ  فاعلاا ،  لخلقِّ  سرديًّ ها  ما جعلَ وترابطِّ   الأحداثِّ   سلسلةِّ   ا،  وتناميها؛    إشكالًا   المكانَ   ها 

ووجوديًّ معرفيًّ  خطابِّ ا  في  تمَّ الرّ   "الوبّاص "  ا  صيغةِّ   ردِّ بالسَّ   المعرفيِّّ   الإشكالِّ   طرحُ   وائي،   حدثٍ   في 
  بينَ   العلاقاتِّ   في نسجِّ   هُ أسئلتُ   ، فتوالتْ الوجوديُّ   ا الإشكالُ ؛ أمّ والهيبةِّ   لطةِّ السُّ   لمقولًتِّ   صراعيٍّ   تساؤليٍّ 

 . صيرِّ المَ  سؤالِّ  حولَ  مقترحةا  إجابةا  لَ لتشكِّ  والأمكنةِّ  اتِّ خصيَّ الشّ 
 .رِ ناظُ والتَّ  ةِ بيَّ راتُ فتوحُ بينَ التَّ كانُ المَ المَ 

العليمُ   افتتحَ    فضاءاتِّ   هُ تَ سرديَّ   الرّواي  ليسَ   منطقةِّ   على  الخيل،    مسرحِّ جُغْرافِّيَةَ  ها  بوصفِّ   رأس 
  يتّجهُ   السّردَ   ا، ما جعلَ ا ووجوديًّ معرفيًّ   الإشكالًتِّ   ها موطنَ بوصفِّ   ، بلْ يَّ فحسبْ رد السَّ   هُ وفاعلَ   الأحداثِّ 
شيار،  مركزيّةٍ   سرديٍّ   رٍ توتُّ   بؤرِّ   خلقِّ صوبَ   القلباء،  مساندة:  وأخرى  الجوازل،  الحرجف،  العصوف،   :

تشتبكُ  بينَ   أوهد،  ما  لخلقِّ في  التّراتبيّ   متنوّعةٍ   مستوياتٍ   ها    ةِّ ضاديَّ التَّ   ةِّ ناظريَّ والتَّ   ةِّ ماثليَّ والتَّ   ةِّ الطّبقيَّ   ةِّ من 
 . هِّ وروحِّ  المكانِّ  فلسفةِّ  لحملِّ 
تمثّلُ المدنِّ   تلكَ   بينَ   واجتماعيّةٌ   وعسكريّةٌ   واقتصاديّةٌ   سياسيّةٌ   تراتبيّةٌ   ةَ فثمَّ    العصوفُ   ،    رأسَ   فيه 

 ، فضلاا (شامان)  الوزيرِّ   :السّياسيِّّ   القرارِّ   ، وصناعةِّ (دحّام)  القائدِّ   :العسكريِّّ   الثّقلِّ   ها موطنَ التراتبيّة، لكونِّ 
  عن كافّةِّ   هُ وحجبَ   الماءِّ   ها منحَ من قدرتِّ   على ذلكَ   أدلُّ   ، وليسَ (اص الوبّ )  الملكِّ   قصرِّ   :القصر  عن رمزيّةِّ 

يجعلُ المدنِّ  ما  رهينةَ ،  وجودِّ   ها  في  الحرجفُ العصوف  رتبةا  تليها  ودعمِّ بإمكاناتِّ   ها،   صنعِّ   مركزَ   هاها 
، في السّردِّ   شخصيّةا   بثلاثينَ    راعِّ ها في الصّ موقعِّ   مكّنتها من حسمِّ   سرديّةٍ   القرار، واحتوائها على فواعلَ 

على مدى   فادحةا  ها خسائرَ دِّ يتكب  ، رغمَ (شيحان)ها  زعيمِّ  بقيادةِّ  ، ثمّ الجوازلُ (زيد بن عباد ) ها الدّاهيةُ أبرزُ 
وأخيه    (عزاع بن حمزةالزّ )  بقيادةِّ   القلباءُ   ، ثمَّ شخصيّةا   وعشرينَ   بثلاثٍ   ها مع الحرجفِّ ا في حربِّ عاما   ينَ ستّ 

التي ظهرتْ (اعالفزّ ) حاميةا بوصفِّ   ،  دونَ   للمركزِّ   مساندةا   ةا عسكريّ   ها  وأوهد  شيار  تليها    ذكرِّ   العصوف، 
 . طابقِّ المُ  شبهِّ   المكانيِّّ  التّماثلِّ  هما في دائرةِّ ، ما يضعُ (عاذل بن شيار) سوى  مساندةٍ  شخصيّاتٍ 

قوّتِّ   السّلطةِّ   مقولًتِّ   في كشفِّ   السّردِّ   خطابِّ   جوهرَ   التراتبيّةُ   تكشفُ    لخطابِّ   هالِّ ها، وتمثُّ وميكانيزما 
 للسّردِّ   أنَّ   الهيمنة؛ غيرَ   منطقِّ   وفقَ   ، لتخضعَ والأمكنةِّ   في لًوعي الشّخصيّاتِّ   هُ قوّتُ   الهيبة، الذي تنامتْ 

  لطةِّ السُّ   خطابِّ   على قراءةِّ   ةِّ السّرديّ   الفواعلِّ   قدرةِّ   من خلالِّ   التّراتبِّ   بنيةِّ   طرائقَه، وللحبكةِّ فلسفتَها في قلبِّ 

 
حسن (1) الشخصية(  ،بحراوي،  الزمن،  )الفضاء،  الروائي  الشكل  ط بنية  البيضاء،  1،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز   ،

 . 120، ص 1990
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وإعادةِّ هيمنةِّ المُ  الًستقطابِّ   ةِّ الضّديّ   ةِّ التّناظريّ   لمصلحةِّ   هِّ إنتاجِّ   ،  إذْ أو    الجوازلِّ سيّدُ    (شيحان)  تكفَّلَ   ، 
وماديًّ ذهنيًّ   ترميزيّةٍ   بقراءةٍ  للصّراعِّ ا  خلالِّ   ا  وأسعفَ الحبكةِّ   نسجِّ   من  ثابت )  هُ ،  بن    بفكِّّ   يُّ الحرجف  (زيد 
 ها. لبلوغِّ  النصُّ  الرّؤيا التي يطمحُ  لمنطقِّ  ها، والخلوصِّ شيفراتِّ 

ا في  ا كئيبا "الصّباح عابسا   ينكشفُ   مرّةٍ   ، فلأوّلِّّ رؤيا التّناظر أو الًستقطابِّ   لمصلحةِّ   التراتبيّةُ   انقلبتِّ 
والجوازل" الحرجف  مدينتي  في  كان  ما  العوصف، عكس  فالنّسماتُ (1) مدينة  نزلتْ   العليلةُ   ،  على    التي 

  ، وما أنْ ه الكبيرةِّ حاشيتِّ   في قصره الحصين بينَ   (اص بن ضامرالوبّ )ا على  زمهريرا تْ  أصبح،  نِّ يْ المدينتَ 
  هِّ مقولًتِّ   والتّناظرِّ   التّراتبِّ   جدلُ   جَ تِّ نْ ، ليُ ةُ ها السّلطويّ ومقولًتُ   التراتبيّةُ   هُ معَ   حتّى تسقطَ   الحصينُ   القصرُ   يسقطَ 

 ها. بأكملِّ  الخيلِّ  رأسِّ  ها، وإنّما لمنطقةِّ بذاتِّ   لمدينةٍ  ، ليسَ هِّ وشخصيّاتِّ  للمكانِّ  الجديدةَ 
 .غلقُ وكثافةُ الت رميزِ المكانُ المُ 

،  الوظيفيّةِّ   المكانِّ   هندسةِّ   لكشفِّ   دالّةا   ها مفاتيحَ عالية، بوصفِّ   ترميزيّةٍ   بكثافةٍ   المغلقةُ   الأمكنةُ   حضرتِّ 
لًشتغالِّ فقا أو  فثمّةَ ةا ومتقاطع  متوازيةا   دلًليّةا   أنظمةا و ها،  وحركتِّ   اتِّ الشّخصيَّ   ا  مغلقةٌ متوازيةٌ   أماكنُ   ،   ،  

القصرُ علويّةٌ  وأماكنُ الدّكانُ و ،  الحانةُ و ،  المجلسُ و ،  :  السّجنُ سفليّةٌ   مغلقةٌ   ؛  وثمّةَ البئرٌ و ،  السّردابُ و ،  :   ؛ 
إنَّ والأمكنةِّ   للشّخصياتِّ   والتّداخلاتِّ   التّقاطعاتِّ بؤرةَ    يشكّلُ   مكانٌ  ،  الحياةِّ   : عالمِّ نِّ يْ لعالمَ   التّضادِّّ   بؤرةُ   هُ ، 
 .  النّذيرةِّ  ، ممثّلا بشجرةِّ ، والكراهيةُ ، والجفافُ العطشُ  ، حيثُ الموتِّ  ؛ وعالمِّ والحبُّ  والخضرةُ  الماءُ  حيثُ 
الأمكنةِّ   والمجلسُ   القصرُ   يحضرُ   بوصفهِّ العلويّةِّ   المغلقةِّ   في  سلطةا ،  وقمّةَ   سياسيّةا   ما   الهرمِّ   عليا، 

المجتمعِّ   راتبيِّّ التّ  للمجلسِّ في  الحرجفِّ    ،  وللقصرِّ القرارُ و   الرّأيُ في  العصوفِّ    ،    الإخضاعِّ   إرادةُ في 
بينَ التّنفيذِّ و  تنفتحُ ،  صورةِّ   الحانةُ   ما  خلافا   على  الًجتماعيّ،  لدكّ اللّهو  الحدادةِّ ا  يمثّ   ، ان  ا وجها   لُ الذي 

اقتصاديًّ صناعيًّ  تمثّ ا  وجميعُها  السّ   الظاهرةَ   المجتمعِّ   ةَ حركيَّ   لُ ا؛  وتكشفُ طحِّ على    معَ   العلائقِّ   بعضَ   ، 
فالقصرُ الباطنِّ  منطقةِّ   للهيمنةِّ   المؤامراتِّ   حياكةِّ   رهنُ   ،  ومجلسُ الخيلِّ   رأسِّ   على   رهنُ   الحرجفِّ   ، 

والحانةُ القراراتِّ   واختلافُ   التّحوّلًتِّ  ودكّ دةِّ المبدَّ   والطّاقاتِّ   المستلبةِّ   الإرادةِّ   صورةُ   ،    متكفّلٌ   الحدادةِّ   انُ ، 
في الحرجف،    السّيوفِّ    لدى آزاد في صناعةِّ عاملاا   ها، حيث كانَ وصياغتِّ   (شيحان)  ةِّ شخصيّ   بتشكيلِّ 
،  الأحداثِّ   ها في قلبِّ دورَ   الدّكانُ   لَ ، لتشكِّ والصّبرَ   ها الحكمةَ من خلالِّ   مَ ها في الجوازل، تعلَّ بعدَ   واستمرَّ 
من    ، وتجعلَ المجلسِّ   ةَ هويّ   رَ ، وتغيّ بالقصرِّ   رد، لتطيحَ في سياق السّ   العلويّةِّ   المغلقةِّ   الأمكنةِّ   ةِّ هويّ   وتغييرِّ 

 . قتاليّةٍ  السّكارى أقوى كتيبةٍ 

 
 . 257  ، صالوباص  راضي، (1)
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فإنَّ ةُ السّفليّ   المغلقةُ   أمّا الأماكنُ   توازيها مع الأمكنةِّ ،    ها، وتشكّلُ معَ   تتعالقُ   ةِّ العلويّ   المغلقةِّ   ها، على 
في    (1)"ريُّ السّ   ردابُ "السّ يتحوّلُ  والحياة؛ فــ  للموتِّ   دلًليّةا   مفارقةا تؤسّسُ  الحبكة، و   بنيةِّ   في  أساسيّةا   لبناتٍ 
،  هِّ نجاتِّ   مصدرَ   ، ليكونَ ريّةِّ بالسّ   هُ أحاطَ   أنْ   ، فبعدَ عليهِّ   ه نقمةا بخارجِّ   القصرَ   الذي يربطُ   (الوبّاص )  قصرِّ 

  هِّ لًبنِّ بكشفِّ سرِّهِّ    هِّ حبكتِّ   لَبِّنَةا في بناءِّ   هُ ، ويتّخذُ (الوبّاص )  الِّ عمّ   أحدِّ   (نهلان)من    ( شيحانـ)سرُّهُ ل  ينكشفُ 
ليفكَّ (اللّيث ) سجنِّ   الحرجفِّ   زعيمِّ   (الغازي )  أسرَ   ؛  وينجحُ   من  ذلكَ   الوبّاص،  فيطيحُ في    ردابُ السّ   ، 

يعلوهُ   بالقصرِّ  والسّجنُ الذي  بوصفهِّ ؛  تنوّعَ سيميائيةا   علامةا   ،  فهناكَ والحرجفِّ   العصوفِّ   بينَ   ،    يُسجنُ   ، 
قبلِّ   (الغازي ) ويُ (شيحان)  بتدبيرِّ   (الوبّاص )  من  أسرُهُ كُّ فَ ،  بتدبيرِّ   ا،  أيضا الحرجفِّ هِّ ،  في  وهنا،    نُ يُسجَ   ، 
 . هامعَ  صلحٍ  ها لعقدِّ ما دخلَ ، عندَ هِّ بإرادتِّ   (شيحان)

بينَ ا ضديًّ تناظرا   لكنَّ   الجاسم زنزانة شيحان حاملاا حاليهِّ   ا  بن  قيس  فيه  الذي دخل  الوقت  "في    ما: 
بفضاضة  طبقا  فأيقظوه  الغازي،  زنزانة  شداد  كبيرهم  مع  الوباص  حراس  اقتحم  بنفسه،  الطعام  من  ا 

يقبعُ بينَ ف،  (2) وتعنيف" حتّ مهانا   (الغازي )  ما  يُ ا  قبلِّ   كُّ فَ ى  من  ال  أسرُه  زنازينِّ   خرِّ الآ  جينِّ سّ )شيحان(    في 
:  والعلويِّّ  : السّفليِّّ نِّ يْ العالمَ  بينَ  (شيحان في تبادُلٍ ضمنَ علاقةِّ الضّديّةِّ: العبوديَّةِّ والحريّةِّ؛ يتنقّلُ )هِّ مدينتِّ 

؛ ولكنّه يتحرّكُ وفقَ مستوى ما تحت التَّضادّ، المتواليةَ   العقدَ   ، ويفكَّ الأحداثِّ   رسمَ   ، ليعيدَ والمجلسِّ   السّجنِّ 
واللّاعبوديّة؛   اللّاحريّة  عبدٌ:  هو  ولً   ، حر  هو  المفارقاتِّ فلا  إحدى  العالمُ   وهذه  يصنعُها  السّفليُّ    التي 

إليها  المغلقُ  بالنّظرِّ  السّيميائيّ ؛  المربعِّ  ضوء  الذي(3) في  التّقابلاتِّ ينقلُ   ،  من   العلاقاتِّ   شبكةِّ   إلى  نا 
 :يالالتّ  شّكلِّ ، من خلال الوتداخلاتِّها

 
 

 
 

، أرادَ   إنْ   الجريانَ   اهبمنعِّ   الخيرِّ   رأسِّ   على أهلِّ   (الوبّاص )  هيمنةِّ   أداةَ   الماءَ   اهاحتوائِّ   في  البئرُ تكونُ  
الأبيض    بيع إلى وادي الخريف أووادي الرّ   ما ينقلبُ ؛ بينَ هِّ عُصاتِّ   بوجهِّ   المتربّصُ   الموتِّ   عنصرُ   فيكونُ 

 
 . 173  ، صالوباصراضي،   (1)
 . 160  ، صالوباصراضي،   (2)
 ، ترجمة عبد الحميد بورايو،الخلفيات النظرية وآليات التطبيق  :المنهج السيميائي  ،غريماس، أ.ج، وكورتيس، جينظر:    (3)

 . 95-87، ص2014دار التنوير، الجزائر،  ،1ط



 الجعافرة  معبد المنعخلدون أحمد           نَموذجًَا   اص" لتامر راضيبَّ ة "الوَ روايَ التَّخَيُّلُ التَّاريخِيُّ بيَْنَ النَّص ِ والسُّلْطَةِ: 

 

18 

التي    الثانيةَ   الضّربةَ   والجوازل، فتكونَ   الكبرى من قبل الحرجفِّ   في المعركةِّ   العصوفِّ   جيوشِّ   هزيمةِّ   بعدَ 
 . (الوبّاص )يتلقّاها 

ا  سرديًّ  فُ ها تنكشّ ، فإنَّ والعطشَ  والعتمةَ  : الموتَ سالبةا  ما تبدو عوالمَ  ، بقدرِّ ةَ السّفليّ  المغلقةَ  إنّ الأمكنةَ  
وادي    ، وما أصابَ حياةٌ   ، والبئرُ حريّةٌ   ، والسّجنُ نجاةٌ   قيا، فالسّردابُ والسُّ   والضّوءَ   : الحياةَ ها مانحةا بصفتِّ 

النّذيرة،    أمّا شجرةُ   الدلًليّة.  الأمكنةِّ   مفارقاتِّ   أبرزُ   ، وتلكَ قادمةٍ   لولًدةٍ   ما هو إلً إعلانٌ   الربيع من خريفٍ 
العهود  أخذت  وتحتها   ... والحرجف،  الجوازل  مدينتي  بين  العالي  الجبل  رأس  جذورها  "تضرب  التي 

النذور" مت  فتأخذُ (1) وقُدِّّ بمرويّتَ والتّسميةِّ   الوجودِّ   ها على صعيدِّ تحوّلًتِّ   ؛  أنِّ يْ ،  أولًهما:    كانتْ   الشّجرةَ   نَّ ، 
ومزارا ظليلةا   مثمرةا  ومعتكفا ،  ليومٍ ا  العامِّ   ا  غيرَ   لأهلِّ   في  الخيل،  ا سهما   أطلقَ (  امرالضّ )  الملكَ   أنَّ   رأس 

فتحوّلتْ فأصابَ  تسميتُ اليباسِّ   إلى  ها،  والثّانية،  تحوّلتْ ؛  نسبةا المجنونِّ   إلى شجرةِّ   النّذيرةِّ   من شجرةِّ   ها:   ،  
 فيها. أعلى غصنٍ   أحمرَ منديلاا  قَ ، وعلّ الذي صعدَ  إلى الرّجلِّ 

المرويّتينِّ   اللّتينِّ   رأسِّ   لأهلِّ   والعاطفيّةَ   ةَ الطّقوسيَّ   الذهنيّةَ   تكشفانِّ   وكلا    للشّجرةِّ   تحتكمانِّ   الخيل، 
  ( الوبّاص )ه  وابنُ   ى طو   (رِّ الضّام)  ؛ وفعلُ الجفافِّ   بعدَ   ضرة، والعاطفيَّ الخُ   وقتَ   : الدّينيَّ ها المقدّسَ بوصفِّ 

  عليها المنديلَ   ه شجرةا يعلّقُ ، في صعودِّ (شيحان) هُ غيرُ فعلِّ  هُ يجابولً    ،السّياسيّ   في فلكِّ   ينيَّ بَعْدَه الدّ 
الوفاءِّ   الأحمرَ  آزاد )  العاطفيِّّ   علامةَ  بنت  ظلّتْ (لآرام  علامةا  لتتحوّلَ عاما   لأربعينَ   معلّقةا   ،    الشّجرةُ   ا، 
 الخيل. رأسِّ  لدى مجتمعِّ  عاطفيّةٍ  إلى رمزيّةٍ  الجافّةُ 

  ( الغازي )  ا لًستقبالِّ مكانا   تكونُ   ، إذْ تفتحُ للتّحوّلًتِّ مساحاتٍ جديدةا   ةَ ها النّصيّ وعلائقَ   الشّجرةِّ   إنّ سيرةَ 
للمصالحةِّ ، ومكانا (الوبّاص )  من سجنِّ   هِّ تحريرِّ   آنَ  وطاقةَ   الحرجفِّ   بينَ   ا  للحياةِّ   والجوازل،   بعدَ   خصبٍ 

  حكمِّ   إنهاءِّ   بعدَ   الخيلِّ   رأسِّ   أسيادِّ   جميعِّ   برى بينَ كُ   ا لمعاهدةٍ ها، ومكانا قربَ   هِّ وغزارتِّ   الماءِّ   وجودِّ   سرِّ   كشفِّ 
الرّواية، بورقةٍ   سرديّةٍ   جملةٍ   ها، في آخرِّ  سيرتُ ، وتستمرُّ (الوبّاص ) ها؛ ما  أغصانِّ   على أحدِّ   خضراءَ   من 

 .والمتضادّةِّ  المتآلفةِّ  الدلًليّةِّ  العلاقاتِّ  شبكةِّ  ها مركزَ يجعلُ 
لالة. ثالثً   ا: الت شاكلاتُ النصي ةُ وأنظمةُ الد 

تنتجُ ةِّ البنائيّ   هِّ عناصرِّ   بينَ   ةا علائقيَّ   شبكةا   السّردُ يؤسّسُ   وتفتحُهُ   ،  آفاقِّ   المعنى  والتّأويل؛    على  التلقّي 
بما هي "الخزان الثّقافي  ،  للنّصّ   العميقةِّ   ةِّ الدّلًليَّ   البنيةِّ   في سياقِّ   يُقرأْ   لمْ   ما  تِّ ا بالتّفلُّ المعنى مسكونا   ليظلَّ 

 هِّ بوصفِّ   لِّ شاكُ بالتَّ   قراءتُهُ   وهو ما يمكنُ ،  (2) الذي يتحكم لًحقاا في أشكال تحقق السّلوكات المخصوصة"
  ةِّ ياقيَّ والسِّّ   ةِّ اتيَّ الذّ   المقوّماتِّ   ، من خلالِّ النّصّ   أغوارَ   ضمون، وتسبرُ المَ   على شكلِّ   ةا تقبضُ ممارسةا إجرائيَّ 
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  بناءا على تواترِّ   ، يتشكّلُ دلًليٍّ   أو قطبٍ   عالمٍ   كلَّ   إلى أنَّ   ظرِّ ، بالنَّ (1) نِّ يْ عالمَ   بينَ   إلى التّقابلاتِّ   للوصولِّ 
 لات.   شاكُ ها رهنَ قراءةِّ التَّ رصدَها وتنظيمَها وسبرَ  ها، ما يجعلُ وتكرارِّ  ةٍ أو سياقيَّ  ةٍ لغويَّ  علامةٍ 

لتشكِّ "الوبّاص "  في روايةِّ   والسّياقيّةُ   اللّغويّةُ   العلاماتُ   تتنوّعُ و  بينَ   لَ ،  ما  دلًليّةا في  بنى  في    عميقةا   ها 
تُقْ النّ  سياقاتِّ   رأُ صّ،  في محورَ والثّقافيّةِّ   الحضاريّةِّ   الخطابِّ   في    من خلالِّ   الأهواءِّ   سيمياءِّ   : محورِّ نِّ يْ ؛ 

الحبِّ عاطفتَ  و والكراهيةِّ   ي  الأسرارِّ لاا ممثَّ   والطّبيعيّ   الثّقافيّ   جدلِّ محورِّ  ،  في  والماءِّ والرُّ   والرّسائلِّ      ؤى، 
  للحبكةِّ   ، وتفتحُ الشّخصيّاتِّ   عوالمَ  ، لتضيءَ ، تتنامى، وتتفاعلُ في السّردِّ   حركيّةٍ  م؛ وكلاهما ذو طبيعةٍ والدّ 

 . والحضاريِّّ  ها الثقافيِّّ سياقِّ  معَ  ، وتتعالقُ والًنفراجِّ  التّصعيدِّ  بواباتِّ 
: خريطةُ الذّواتِّ الًنفعاليّةِّ.   سيمياءُ الأهواءِّ

والأحاسيسُ   تشكّلُ  والمشاعرُ  غيرَ السَّ   والأخلاقيِّّ   الإنسانيِّّ   للحسِّّ   مثاليّةا   أرضيّةا   العواطفُ    أنَّ   وي، 
بحالًتِّ دامَ طاص ثقافيّ   الًعتدالِّ   ها  ثقافةٍ القارِّ   السّوسيو  في  ينقلُ     وتخطّيها،  الفائضِّ ما،  حالةِّ  إلى    ها 

إنَّ إلى الرّفضِّ   القبولِّ   من سياقِّ   يه الهوى أو الأهواء، فتتحوّلُ ، ما نسمّ الًنفعاليِّّ  تنتظمُ ،    في وحداتٍ   ها 
  ا استهوائيًّ   اها: انشطارا مصيرَ   ، فتبلغُ وتصعيداتٍ    بتوتّراتٍ ، وتمرُّ كامنةٍ   انفعاليّةٍ   كقوّةٍ   بالًستهواءِّ   ، تبدأُ معقّدةٍ 

 . (2) ايًّ ا ودلًلها محتوى تركيبيًّ ، بوصفِّ مقروءةا  الأهواءَ  ، ما يجعلُ اللّاتوازنِّ  إلى حالةِّ  يقودُ 
؛  ، والكراهيةِّ : الحبِّ نِّ يْ في عالمَ   قاطبُ ، وتت المتعارضةِّ   الإنسانيّةِّ   بالمشاهدِّ   "الوبّاص "  روايةُ   تزخرُ حيثُ   

يّ  ثقاف   السّوسيو  السّياقِّ   في  ، والمفارقةُ ساخنةا   دمويّةٍ   في مشاهدَ   هُ ذروتَ   ، يبلغُ هَوَويٍّ   وهما طاقتا تحريضٍ 
 أو تشاكلاتِّ   الحبِّ   بتشاكلاتِّ   الأمرُ   تعلّقَ   ، سواءٌ دمويّةٍ   إلى لغةٍ   ه، فينحازُ في اصطفافاتٍ   الحيادَ   هُ تجنّبُ 

 . الكراهيةِّ 
 : بُّ الحُ 

تتشاكلُ الحبِّ   عاطفةَ   إنَّ  التي  بعلاماتِّ نصيًّ   ،  الذّاتيةِّ ا  الرّغبةِّ والسّياقيةِّ   ها  والغيرةِّ :  وثنائيةِّ ،   الحزنِّ   ، 
 هند )  الحبُّ   ؛ لقد تملّكَ (آرام)و  (شيحان)، و(قصيّ )و  (هند )  ؛ تتمرأى في علاقةِّ والفراقِّ   ، والوصالِّ والفرحِّ 

 ؛ امستحكما   الًستهواءُ   ، فكانَ لقِّيَمِّيِّّ ها اسياقِّ   رهينةَ   ، ولم تبقَ العاطفةُ (قصيّ بن الغازي )و  (بنت الوبّاص 
ها وتركِّها  هروبِّ   هواى، عندَ   بصفتِّهِّ   ، ويبرزُ الًستهوائيِّّ   الًنشطارِّ   باتّجاهِّ   يذهبُ   العاطفةِّ   مصيرَ   ما جعلَ 

 
-150، ص1994، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  1، طمقاربة نسقية  :التلقي والتأويل  ،ينظر، مفتاح، محمد (1)

160 . 
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،  (قصيّ ـ)رغبتِّها ب  الهوى برسالةِّ   استحكامَ   تؤكّدُ   ، ثمَّ (1) "قصرها وملكها ونعيمها من أجل عشقها وهيامها"
تمثّلُ  كسرِّ   هُ بما  إلى  ها؛  لوالدِّ   السياسيّةِّ   والمكانةِّ   الثّقافيةِّ   الًشتراطاتِّ   من    مشروعِّ   عِّ تصدُّ   بدايةِّ إشارةا 

بانفلاتِّ السّياسيّ   (الوبّاص ) عالمِّ   والخاصِّّ   الحميميِّّ   ،  وإلماحا للآخرِّ   هِّ من  بما  الهيبةِّ   لِّ لتآكُ   افصيحا   ا،   ،
 .   الأزمةِّ  هذهِّ  أمامَ  (الوبّاص ) حيرةِّ  في مشاهدِّ  ، خاصّةا في الخطابِّ  هي قوّةٌ 

استحكامِّ   أدلُّ   وليسَ   علاقةِّ   على  من  آزاد ـ)ب  (شيحان)  الهوى  بنت  فتلكَ (آرام    الحميميّةُ   العلاقةُ   ، 
لتصبحَ    ؛اعاما   أربعينَ   منذُ   النّذيرةِّ   على شجرةِّ   قِّ المعلَّ   المنديلِّ   ، بإشارةِّ  للمجنون نةٍ سيرةا غيرَ معلَ   أصبحتْ 

تكشفُ الخيلِّ   رأسِّ   في فضاءِّ   عاطفيّةا   أيقونةا   شجرةُ ال تنام   الًستهوائيِّّ   الًنشطارِّ   حالةَ   ،  وتوتّرِّ يهفي  ،  هِّ ، 
قتلِّ   (شيحانَ ـ)ب  ليصلَ  طفلة  زوجُ   قامَ   عندَما،  هِّ محبوبتِّ   زوجِّ   إلى  مع  العراء  في  وتركها  "بطردها..،  ها 

"لما قتلت زوجي،    :هُ أخبرتْ إذْ  ،  وهي من فعلتْ ،  ذلكَ   ها بعدَ عن أحوالِّ   لم يسألْ   (شيحان)، لكنّ  (2) صغيرة"
 .(3)حملت نفسي واليتامى، وركبت قافلة توصلني إليك، فما وصلتك إلًّ ليلة زفافك"

قولِّ كِّ للتّملُّ   النزّاعةِّ   (شيحان)  عاطفةِّ   حقيقةَ   تَقرأُ   مفتاحيّةٌ   كلماتٌ   ثمّةَ  في  زَوْجي، ( آرام)  ،  "قتلتَ،   :
يأتي زواجُ  ثمّ  ثمَّ المعلنةِّ   غيرِّ   المسبقةِّ   الإدانةِّ   طابعَ   ، ما يحملُ (شيحان)  اليتامى"؛  بعدَ   ،    سلسلةِّ   لقاؤها 

إلى  ،  ر(واسِّ )ها  توسّطَ   مراسلاتٍ  للزّواجِّ يدِّ   طلبِّ أفضتْ  وإضافتِّ ها  زوجةٍ إها  ،  دونَ   لى   اعتراضِّ   أولى؛ 
  الحبِّ   عاطفةُ   اقتصرتْ ، ولو  كِّ ملُّ تّ مسكونةا بالغيرةِّ وال  (شيحان)  عاطفةِّ   لكونِّ   تميلُ   الأحداثُ   ، هذهِّ الأخيرةِّ 

حزنِّ  دونَ اللّقاءِّ   وفرحِّ   الفراقِّ   على  دمويٍّ   ،  زواجٍ   هوى  لظلَّ لًحقٍ   أو  الحبِّ    تْ ،  على    محافظةا عاطفةُ 
 . سويّةا  نبيلةا و إنسانيّةا  ها عاطفةا تساميها، بوصفِّ 

 الكراهية
الذّاتيةِّ   اللّسانيةِّ   المفارقاتِّ   أبرزُ   النصِّّ أو  في  أنَّ وائيّ الرّ   ،  لكنَّ تحضرْ   لمْ   الكراهيةِّ   كلمةَ   ،   ،  

 بتشاكلِّ   ، صنيعتَهُ حيناا، ونتيجتَهُ حيناا، وذلكَ ا للحدثِّ ها هواى ملازما ، ما يجعلُ بقوّةٍ   حضرتْ   مصاحباتِّها 
 ها. ، وغيرِّ القتلِّ و ، الخيانةِّ و ، الشّماتةِّ و ، الًنتقامِّ و ، : الغضبِّ والسّياقيّةِّ  ها النّصيّةِّ مصاحباتِّ 

  ، وبلغَ أنّه إذا تطوّرَ   ، غيرَ الذّاتِّ   لإرادةِّ   معاكسٍ   في حدثٍ   يطرأُ   طبيعي    شعورٌ هو  ، و من ذلك الغضبُ 
ه  بوصفِّ   ، فيبرزُ الًستهوائيِّّ   إلى الًنشطارِّ   الطّبيعيِّّ   عن طورِّ   دمويّ، فيخرجُ   مشهدٍ   إلى خلقِّ   ، يتّجهُ هُ ذروتَ 

إلى   الذي قادَ   الًختلافِّ   مشهدُ   ، من ذلكَ كبيرٍ   زمنيٍّ   بتسارعٍ   هِّ ا عن ذاتِّ را ، معبّ الزّمنِّ   ى، كسرَ حاجزَ هوا 
حنظلةَ  ـ)ل (شيحانَ )والدِّ  (صَخْرٍ )الجوازل والحرجف، بِّقَتْلِّ  لمعاركِّ  المؤسّسُ  ، وهو الحدثُ ، فالقتلِّ الغضبِّ 
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 نيّةَ   الأمر، لكنَّ   وا على إسرارِّ النّذيرة، واتّفقُ   شجرةِّ   عندَ   الماءِّ   وا سرَّ زعيمِّ الحرجف، لما كشفُ   (بن عمران
وأصرَّ تبدّلتْ   (حنظلة) إخبارِّ   ،  عندَ (الوبّاص )  والدِّ   ( الضّامر)  الملكِّ   على  بينهم،  ،  الخلاف  "نشب  ها 

 .(1) فتقاتلوا وقُتِّل حنظلة والرجلان الآخران بسيوف صخر والربيعة"
الدمويّةُ   المشاهدُ  بينَ   معركةِّ   مشهدُ   :المرعبةُ   كذلك  الرّبيع   ضدَّ   القلباءِّ   معَ   العصوفِّ   جيوشِّ   وادي 

قلبت اسمَهُ   الحرجفِّ   جيوشِّ  التي  الخريفِّ   والجوازل،  وادي  التي   إلى  الجثث  الوادي الأبيض؛ "لأن  أو 
  مشهدٍ   . إنّنا أمامَ (2)تركت فيه ولم تدفن، التهمتها الضواري والطيور، وتركت العظام البيضاء تتراكم فيه" 

  الشخصيّاتِّ   سايكولوجيّةِّ   ها، وبناءِّ وتدافعِّ   الأحداثِّ   ا في سياقِّ  رئيسا فاعلاا   الكراهيةَ   ، ما يجعلُ الفزعَ   يثيرُ 
ذلكَ   ؛والمشاهدِّ  حيثُ (الوبّاص )  لملكِّ ل  (شيحان)  قتلِّ   مشهدُ   :من  من    ،  سيفه  فخرج  صدره،  في  "طعنه 

  اغتيالِّ   بمحاولةِّ   أمرِّهِّ   بعد كشفِّ   (نعمانـ). وثمّةَ مشهدُ انتحارٍ ل(3)ظهره...فسقط جثة هامدة على وجهه"
اثنتينِّ حيثُ  ،  بالسّمِّ   (شيحان)  اغتيالِّ   ، ومحاولًتِّ (شيحان) النّهائيَّ   السّردُ   غلقَ ، وأَ نجا من    دونَ   المشهدَ 

 . هِّ مصيرِّ  كشفِّ 
كشفتْ   تشاكلاتِّ   إنَّ  العميقةِّ   المضمونِّ   شكلَ   الأهواء،  وأسهمتْ ببناه  السّردِّ   ،  حركيّة  وبناءِّ في   ، 

 الحضاريِّّ   السّياقِّ   في كونِّ   تتمثّلُ   الدلًليّةَ   المفارقةَ   ، لكنَّ الصّراعاتِّ   وتغذيةِّ   ،الشخصيّاتِّ   ، وتفاعلِّ الحدثِّ 
  صارخةا   ى صدمةا متطابقاا مع رؤاها، ولم يشكّل أيُّ هوا و بدا منسجماا    هُ ، وتكشفُ عنهُ   الذي تعبّرُ   والثّقافيِّّ 

بنيةِّ   المرأةِّ   في عالمِّ  ثقافيّةِّ   العلاقاتِّ   أو    لميثاقِّ   فاضحٌ   الًغتيال، بما هو وجهٌ   سوى محاولًتِّ   السوسيو 
 الأسرى. 

ياقيُّ بينَ المضمرِ والمُ والط بيعي ِ  الث قافي ِ  جدلُ   .  علنِ : الفاعلُ الس 
  ؛ ما يدفعُ والإعلانِّ   فعلي الإضمارِّ   بينَ   السّردِّ   ا في حركةِّ جدليًّ   ،والطّبيعيُّ   الثّقافيُّ   :المكوّنانِّ   يتفاعلُ  

ظهورِّ  بوصفِّ السّياقيِّّ   الفاعلِّ   إلى  يحدّدُ دلًليٍّ   استقطابٍ   بؤرةَ   هِّ ،  ضبطِّ وفاعليّتَ ةِّ  الدّلًل  طبيعةَ   ،  في    ها 
 .والدّمِّ  الماءِّ  : ثنائيّةِّ ؛ والطّبيعيِّّ ، والأحلامِّ ، والرسائلِّ : الأسرارِّ الثّقافيِّّ  تشاكلاتِّ  ، من خلالِّ هِّ المعنى وتوالدِّ 

ا:  ا لغويًّ نصًّ   هِّ ، بوصفِّ واللّاواعيةِّ   الواعيةِّ   الذهنيّةِّ   الإنسانيّةِّ   الممارساتِّ   في إطارِّ   الثّقافيِّّ   تشاكلُ   يندرجُ  
ا حلميًّا؛ لينهضَ    ا وظائفَ يا ها، مؤدِّّ ها، وتحوّلًتِّ ا طبيعتَ ، كاشفا اتِّ برؤى الشّخصيّ   محكيًّا أو مكتوباا أو مشهدا

سيرورةِّ   ةا محوريَّ  وحركيّتِّ   في  فحضرتِّ هِّ السّرد،  مراكزَ   رُ الأسرا  ،    بينَ   والثّقةِّ   العاطفةِّ   ثقلِّ   لتكشفَ 
اللّذ (حنظلة بن عمران)   مقتلِّ النّذيرة، وسرُّ    شجرةِّ : سرُّ ها، مناتِّ الشّخصيّ  وأبيها،    (بدور)  كانا بينَ   نِّ ا، 
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فا في السّردِّ (شيحان)لأخيها    (بدور)فأفضتْ بهما   الجذرَ الذي    يشكّلانِّ   والسّرانِّ   ؛الماء  عن وجودِّ   ، وتكشَّ
وكشفُ الحبكةُ   عليهِّ   بنيتْ  لضروراتِّ ،  يأتي  سرُّ   ،كذلكَ ؛  النّصيّةِّ   والذّرواتِّ   للتّصعيدِّ   انفراجٍ   خلقِّ   هما 

أسرِّ   لفكِّّ   الأحداثِّ   في سياقِّ   هُ ، وتمّ كشفُ (شيحانـ)ـل  (نهلان)  هُ ، الذي كشفَ (اص الوبّ )  في قصرِّ   السّردابِّ 
 .   والحرجفِّ  الجوازلِّ  بينَ  مصالحةٍ  تحقيقِّ  نحوَ  ، والدّفعِّ (الوبّاص ) من سجونِّ  هِّ وابنِّ  (الغازي )

الكشفِّ   لُ الرّسائ  وأدّتِّ   طبيعةِّ   وظيفةَ  ووظيفةَ اتِّ للشّخصيّ   النفسيّةِّ   والأبعادِّ   العلاقاتِّ   عن    أزيمِّ ت  ، 
، (سوار)ابن أخيها    عن طريقِّ   في السّجنِّ   (1) ها، وأبرزُها: "رسائل آرام الثلاثة لشيحان"وانفراجِّ   الأحداثِّ 

 (3) السّرداب، ورسائل "نهلان"  عبرَ   (قصي بن الغازي )  ها معَ فرارِّ   ، آنَ (2)و"رسالة هند إلى أبيها الوباص"
بترتيبِّ  الرّؤى   الأحلامَ   أنَّ   غيرَ ؛  هِّ وتخطيطِّ   (شيحان)  للوبّاص  أدّتْ والمسموعِّ   المرئيِّّ   المشهدِّ   لغةَ   :أو   ، 

تشكّلتْ المصيريّةِّ   للأحداثِّ   استباقيّةا   وظائفَ  التي  أساسٍ   ،  فلسفةُ   على  رؤيا    .الصّراعِّ   منها  ذلك:  من 
أخذتْ (شيحان)جدّ    (مطلق) التي  قتلِّ   (حمزة)  هِّ ابنِّ   لإقدامِّ   النّبوءةِّ   شكلَ   ،  "رأيت طائرا  (حنظلة)  على   :

وما   صوبي  واتجه  بالأحمر،  طائري  لون  واقتتلا...وتخضب  يمرحان  كانا  أسود،  وبجانبه طائر  أبيض 
بالدماءزلت   ويدي"  أحس  وجهي  فيتكشّفُ (4)على  كونِّ   الثّقافيِّّ   تشاكلِّ   جدلُ   ؛  وظيفتِّ   اللّغةِّ   عن  ها  في 

   . سياقيًّافاعلاا  الإضماريّةِّ 
ينفكُّ  بوصفِّ الثّقافيُّ   ولً  لغويًّ فعلاا   هِّ ،  التّفاعلِّ   عن  بوصفِّ بيعيِّّ الطّ   معَ   ا،  ودما   هِّ ،  يجعلُ ماءا  ما  من    ا، 

الماءِّ   أنَّ   هما؛ ذلكَ بينَ   الجدلِّ   لقراءةِّ   نصيّةا   ضرورةا   بيعيِّّ الطّ   لِّ التّشاكُ   قراءةِّ  في    والدّم، يختلفانِّ   عنصري 
السّائل، ويتفاعلانِّ في جوهرِّ   هما: كثافةا، ولزوجةا، ولوناا، لكنّهما يتماثلانِّ خصائصِّ  هما  ا بوصفِّ نصيًّ   هما 

رأس    منطقةِّ   في أرضِّ   الماءِّ   قصوى: جريانُ   ، بما هو طاقةٌ حركيّةٌ هما الجريانُ وسرَّها، وسبيلُ   الحياةِّ   طاقةَ 
   ها.أصحابِّ  في أجسادِّ  الدّمِّ  الخيل، وجريانُ 

 إلى خطابِّ   ، وهذا ما يحيلُ ةا ا وقوَّ را تجبُّ   بالإراقةِّ   ا، وللدّمِّ ا وجورا تسلّطا   بالمنعِّ   للماءِّ   هما، فيكونُ فُ أمّا توقُّ 
، الذي  والفكريِّّ   الثّقافيِّّ   للنّسقِّ   المحرّكِّ   الجوهرِّ   بوظيفةِّ   ، يشتغلانِّ والدمَ   الماءَ   ؛ إنَّ هِّ ياتِّ تجلّ   في أبلغِّ   القوّةِّ 

في وظيفتِّه    عن كونِّ السّائلِّ   الطّبيعيِّّ   تشاكلِّ   جدلُ   ا، فيتكشّفُ في آنٍ معا   عنهُ   ، وتعبّرُ عنه الرّوايةُ   تصدرُ 
 صراعَ الإراداتِّ   هِّ بوصفِّ ،  ةِّ السّياقيّ   هِّ عن فاعليّتِّ   ، كشفَ والطّبيعيُّ   وجدلُهما: الثّقافيُّ ،  ا سياقيًّ المعلنةِّ فاعلاا 
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، إذ أفضى والحبكةِّ   والأحداثِّ   اتِّ الشّخصيّ   بناءِّ   ا في أسلوبيّةِّ ها، متكشّفا عن معنى وجودِّ   ها الدّائمِّ في بحثِّ 
   .اريخِّ والتَّ  صِّّ النَّ  ها بينَ ومآلًتِّ  لطةِّ السُّ حركيَّةِّ  بكشفِّ ، الرّوائيِّّ  الخطابِّ  فلسفةِّ  جدلُهما إلى إبرازِّ 

   خاتمة
مصطلحُ   لاريخيِّّ التّ   تّخيُّلِّ الفتحَ  لي،  روائيًّا اعنوانا بوصفِّهِّ  ،  لوبّاصَ   دلًليًّا  سيميائيةا    لَ شكِّ أفقاا  علامةا 
  هِّ عن نفسِّ   رَ ا، عبَّ دينيًّ   ا، والمعبودُ ، فالقمرُ الدّليلُ فلكيًّ والعالمِّ   النصِّّ   معَ   الموضوعاتيّةِّ   هِّ كاملةا، في تجاذباتِّ 

الدّينيُّ عبودَ المَ   الحاكمَ   ةِّ الذّاتيّ   هِّ في تجلّياتِّ   (الوبّاصُ )  ا، ليكونَ سياسيًّ   كِّ لْ بالمُ   ياسيِّّ السّ   في فلكِّ   ، فينطوي 
والطّبيعيُّ هُ لَ   ويخضعُ  فلكِّ   ،  ويتشكّلُ الثّقافيِّّ   في  والماديُّ هِّ أهوائِّ   وفقَ   ،  فلكِّ   ،    يخضعُ و   ،المعنويِّّ   في 

إنَّ هِّ لهيمنتِّ  فلكِّ   مركزيّةٌ   بؤرةٌ   هُ ،  في  ينطوي  وبذلكَ هِّ كل   تمثيليًّ   العنوانُ   شكّلَ   ،  لخطاباا  جميعِّ   لسّلطةِّ ا    في 
دينيًّ اه علائقِّ  وأسطوريًّ :  خلالِّ ،  اوسياسيًّ وثقافيًّا،  ا،  ا،  شكلِّ   ةِّ التّرميزيّ   اللّغةِّ   طاقاتِّ   استثمارِّ   من  ها  في 

  ، كاشفةا طبيعةَ اتِّ الشّخصيّ   تسميةِّ   استراتيجيّةِّ و   العنونةِّ   ها على شبكةِّ ، وامتداداتِّ راثيِّّ ومعناها التُّ   الفصيحِّ 
ها  تعريتِّ   ؛ بهدفِّ لموقفِّ منهاوا  لطةِّ السُّ   في فهمِّ   ةِّ العربيَّ   ةِّ هنيَّ والذّ   ةِّ ينيَّ والدّ   ةِّ قافيَّ والثّ   اللّغويّةِّ   الأنساقِّ   لِّ تشكُّ 

خلالِّ اهوخلخلتِّ  من  والًسْتعاريِّّ الرّمزيِّّ   الإسقاطِّ   فلسفةِّ   ،  عبّرتْ   التي  نفسِّ   ؛  بنيةِّ عن  في  :  الحبكةِّ   ها 
، من  وطباقيٍّ   : وفاقيٍّ نِّ يْ ها على شكلَ ها وتضادِّّ تِّ في تقابليِّّ   راعاتِّ الصِّّ   ، وطبيعةِّ برى من جهةٍ غرى والكُ الصُّ 
 أخرى.  جهةٍ 

بمعزلٍ يتثبَّ   أنْ   الرّوائيِّّ   للخطابِّ   وما كانَ    فلسفةِّ   تَ  ،  الإيهامِّ   على خلقِّ   العاليةِّ   هِّ وقدرتِّ   المكانِّ   عن 
  لاتُ شاكُ التَّ   كما كشفتِّ ،  والمغلقِّ   المفتوحِّ   المكانِّ   ، من خلالِّ ةِّ والشّخصيّ   للفعلِّ   احتواءٍ   بؤرةَ شكّلَ    حيثُ 

خلالِّ   ةُ صيَّ النّ  طبيعةِّ   الأهواءِّ   سيمياءِّ   من  ورؤيتِّ اتِّ الشّخصيّ   عن  ووعيها،  وحركتِّ ،  وفقَ ها،    نِّ يْ معيارَ   ها 
ها  رؤيتَ   التي تحكمُ   الأنساقَ   ، وبيّنَ خصيّاتِّ للشّ   النفسيّةِّ   الأبعادِّ   في فهمِّ   ؛ ما أسهمَ والكراهيةِّ   : الحبِّ ةِّ للعاطف

 ها. اشتغالِّ  الدّلًلة، وطبيعةِّ  حركةِّ  مساراتِّ  رسمِّ  إلى بيعيُّ والطّ  الثقافيُّ  أدّى جدلُ  ووعيها؛ كذلكَ 
حفرتْ وبذلكَ   راضيالوبّاص "  روايةُ   ،  تامر  للكاتب  بوصفِّ "  تاريخيًّا،   ها،  الرّاهنِّ  في    تخيُّلاا  أسئلةِّ 

لكشفِّ يِّّ والأخلاق والثّقافيِّّ    يِّّ السّياس وعمدتْ ضمرِّ والمُ   علنِّ المُ   لطةِّ السُّ   خطابِّ   طبيعةِّ   ،  تهميشِّ   ،    إلى 
 قراءةَ   ، لتعيدَ اريخيِّّ التّ   الًستعاريِّّ   صوّرِّ التّ   بواسطةِّ   الحكمِّ   ومؤسسةِّ   السّياسيِّّ   في الخطابِّ   المقدّسِّ   سلطةِّ 
  تاريخيٍّ   على صراعٍ   ، التي انفتحتْ جغرافيا رأس الخيل  مشهدِّ   ، من خلالِّ هاومآلًتِّ   السياسيّةِّ   السّلطةِّ   راهنِّ 

 .  في إطارِّهِّ المُعاصرِّ والرّومِّ  الفرسِّ  معَ  ، هو الصّراعُ جديدٍ  قديمٍ  ووجوديٍّ 
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